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ما الذى چاه ال »0 

مضت سط اه على وفائہ فى حادث سیر شرع بعد ان اعون 
حجرت اساغ حدينية كانت سلا قوق الداعت الق تسل سيان 
ویفنٹ ناه .ال مق سنظل تفرع قسها ها عن 
حضون ناه ۲ اه رکھا تمل أسبوعنا. تن یه ون على سا 
قوہ بااءة مالة إلى الام ملابسها السوداء الطويلة کقاھا مت 
يله ار او دعر نكل شی 

كيف تحضر چاه وهی الق قلت ؟!. الم تكن ھی الى أصررت 
على أن لا إلى حفل زفاف رميلتها فى العمل. مان لو کات اطاعت 
ادعب إلى بل هل کات هذ كفي ليق حي بل یت 
دقا وع کما ھی عاد دوثا. هل تستطيع أن تسی جحوظ عیی 
وهر برس ودماؤة رف حول لاح الق اصحت ھی ومد 
الطويل قط واحدة. اذا ل لت ھی الأخرى لا أسرقا من 
لزنه هله هى عبارة ولا دوتا سل أن وقع هذا الحادث الوم 
اأسمعها ها كل ليلة وهی تصرح محا صورته المؤطرق, وهل ماج 


إلى موه ,با مد ده على اوعد 
كلما سي تعره ادي بقل الست م رده سو جادیة لی 
خريكة مر وا الق تعشق حتالة ار وهو ادها باسم 
امب فا 

نمست رؤى ری اللو اندي ها وهی قسی با 

- آی, صدقق لو عادت تلك الا حرجت إلى فا 

ایڈا؛ لكنث اث والدني ای احاحند, ااج 

رحيلك وامی ٹکرھی۔ يسا لا ُطاق يدونك» أنا لا الونهاء. 

لامها غححة متحشرحة منک آية من خلفها لفت 
حاجیها رة موی فاصطدمت عياها بمرأة غيلة تقف عله 
اش ورفم المشفة اعد عليه إلا آنا عقف باسعقامة واواز' 
فد حارت لو بر اب تمل وضع نطارقا الشسية لفق 
وفيب حرارة لصیف جمل جیبھا فصت عرفا وهی تسه 
وة يضاء. فضت رای من جلها ور الي تفع لوا و 
غوها بازياب,. معدت ندرا الم الى قصلت 
واتحصحت مرا خر فلل موہ لا مرف کید تيد جدیتھا:: 

- امم ار من نی ولکن ... 


صمت هرة أعرى وقد فال من وق 
رها ھی لد كلها تعسو ات 


- نا ری أعرفك بشي له اد 


انعفد خاجیا وف کر وهی انط ها :من هل وید 
مره ۷ نرت ال کف ها اند برها م مروت انر ب 
سا 


- هل تريس ۷ 
سحبت هال كها مهي وقالت بسا مد و تزع طارفا 
بط 


7,0( 
مين لو نکرینھما: تکلمان عمك يحروفهما اس انلك طول 
الوك معي 1 
لا نلم وی لت در کم لاو و خاصة وهی 
تفط روفها وا ود وحدقا مع لها لوقت طول ولكن 
كيف عرفت بنواحدها الات محمد قير والدها؟! ورغم اضطراھا حرکت. 
رامھا نکر نميب وهی لقول. 
- نمی بالطيع ادكرهاء فنديها بيسامة اوة ذهب عن علا 
مشاكستهما الق لا دنه 
صحکت هالة قوت ضحکڈ مهرة ثم رينت على مرفقيها بو 
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نر ین فاا اما معو ق ہیں 
0ر رر س الالال وت اي 
و في ایھر ی ا کی د می و لی 
ل ا ی چا حم مس وین ا 
عي مي وف نا محیه وه صنت ل الحظا لامي 
زیت افع کر ار رمی قوب افسها با كيف قف تسم 
مق بن لاعت عله قمر قات سذ لا ل نه ل 
اج 
1111809971 
على حركات كفيها وهی رکهما بها العض؛ فجمعت كناك 
انها فليا وتوجھت و الدرج اجى طرقع يعض التي خوار 
مجموعة اما ذابلة لا يهال وجلسث بأيعية وقد قورت الكدف 
عن سب وجودها في هذا الكان. القدمت رڑی باتجاهها وهی الفكز لی 
كينب سرٹھا اقا فهى مازالت الود مصاحية والدها بعض الوقت: 
ولكن ما جاقا بان أشارت إلى المساحة الشافرة ها وهي فول 
مو حملت رجالا من نوع خاص: 
- هل من الکن أن حدث قلہاا من فاد 


مان بعش ایم و للش علع مين لا فيا ناد 
عم الاح عیشت عتا له کي مسب میدز 
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ماع از واف فى أي خطة. رفت ها نارق فوق حجاب راه 
دی مات وفيها يتقو بقوة وق حل غا فح میرح 
اليمون المحان» ٹم زفرت بيطي وسضعة جميع اقلا ق لت رد 
غم المت إلهاء وكفوت» وموۃ نحي الرصدة رفت ها لت 
- اعرف, انا متسل وفضولية فی نطرك ,ولو کان اوقت 
بیدی لکت کت باب صدافنا موز دح پم فسات 
بویا نی مط لف فرق كل تلك الابارات: قا 
امین خطانی مود 
ات روف جرک حادة وها یل أن ملق سائ مت ما 
وھی مر عیبھا دا 
- دما ری قدي سذ شهر هري عند بداية حعطف ادف 
عرفت عليك يسهولة وحلوات الفحدث ععك ولكق خجلت. 
ویشکل غير مقصود سرت علقك, فمدقنا غاص بعائلنا ل 
الممعطف الالى مباشرۃ: وشاعدتك وألت تدلفين هناء فعلمت بان 
هذا ادقن يعس عالللك. 
صنت غیدڈا قط قوقا مع أنفاسها ورؤى مجاذب أطراف 
لصمت مهار اسب ذا اخدیث اليب بالنسية ها ولسم كيف 
عرفت هالة بمكانها الآن. يسا أردفت هالة بشرود: 


r 


- عاو ایا فح اي حديث امد عنما کت ار 
لاصطحاب ينائى من دار الروضة: ولكن خحویلد ال پر 
وا بعد يوم ععلق رجي و 


رح موقا وقد خن مد تست وهی تسطرد 
- و عفت أن ایگی مها امام لی فافرمھا: 
مدت ری ها اریت على ها بتعاطف فما اسنطاعت سو إن 
السی ساعدھا نالا وهی تقول قوت" 
- هون عي 
خمرت من داخلها بتصدع كلمتيها ولكن ماذا ييدها أكثر من هلدا 
ما حت لا هم ا اختارقا تلك الراة رغ آماتھا ما یهام 
زا لاڈ يسلك الم دوا درا مهما اخخلفت ما اب 
فاطع سبل اشجافا صوت هالة وهی قمس مطرقة برامھا: 
- انا آئی إلى ها اسوا, ند قرى 


إنسعث هيناها دهشأ والفيض صدرها وهالة تتابع دون توق | 


> لال اب رین إلى هنا سی ایا وی کل مک 
ا نوكل م طن وت ارا ف امراك دی 
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وقفت رؤى وهی تشد على حرام حفيتها وق کنها مصدومة, هل 
مت إليها أم هو رد ممی؟! ما حکای وها مغر 


کنا بشدة!؛ ها هالا اعضة هامسة ارت مق را 


- امي ل أقصد الصعن عليلكء وجدت بك سالق. ارو 
اسمی لا 


كانت رى تنظر إلى الطیق فى جلستها يكوا الافلة فى سيارة 
ار الى اسفلتها من ققیل للعودة إلى متها بعد أن ودعنها ال 
والصرقت مكسة رای معط ردها یل فا لها لسن 
اسومھا الى قطل كأمطار غزرة بلا توق ُذکر: اذا قلت فا ۷ 
سافکر* ؟! ند كان لب هالة نطق فى مثل حالتها تلك ولکن رده 
هو الذى أذعلها گا ا عبر یٹ ونم تهب 
لأحياء الان ايز مؤف. سمي دامن آعرقا یکل تلك الأعمال 
الصالحة إلى انفيست تھا سذ علمھا مصها بجا يها اقا 
ترد به ملو ها لماعت فدر استطاعتهء کیا عي 
این أي حون با الصغارء وكا اوق للد وجدت ها کل ما 
کات تدده فى تلك الا قد كانت ھا رما أبعد مدي ها 
انها رون اذا شت بافا وف على عرضها ال وقد كانت 
اجه ود وهی قنسى جل من ها 


81+ ا 
ق زو ینعی حط اب جانا عق وات مح 

إل رد شت بلك مو ف وب على رحبل ها نت 
و یو رن ای لاحت ایت أتراجع ف آخر خط انس 
یل وات نكري شی الخديث: اونین شك وتشدكين من 
سوہ سال ولد :من عن تسكن يني وشن مد 
الاب بلك وس كرعك لد .رکب اق مها 
فرع بك صائق۔ الى مود لیذ و وحیدۂ ولي لي 
عقلة هو زوجى وشل فلمن سابل يان إلا لامراة اش 
لها بصحييها. ثم أن زوجی لیس له موی اخ غجوز وخليفة. 
كيزة بسن ونعيش مع عائلتها الصغيرة ال مزل بعید عن متنا 
قا طخ نرق بعض الشیء ولن تتحمل تریة صفاری, ول کل 
ول سیحت توجی عن زوجة و لبیل فلماذا لا تكو 
ابم 
م تلع رزیل نف لجا وس من عيي الا فا 

اش وس یس ماعط ا ارت وید لی نه ا 


الان القادم. وکل نوع سات حيق خی خطق. وسأولد 
یکا ما رین تعره عن بی وعاللق الین التعايش مهم 
بسلاسةٍ من بعدی: وسأخير ا وجی علیہ فهى ل كل الأحوال 
ایح له عن زوجة اعری منذ أن علمت عرضی ! 
هت حوس رڑی عندنا نها السائق بافا قد وصلت إل 
وجھتھا المشودة. فجرت باصطراب وهی لترجل من السيارة. قداث 
السائق اجرنه والذى تناها بتدمر وهو يقيئها ينظرة حائقة قبل أن 
بطلل همهنا يكلمات لم نسمعها بوصوج بل م قم لسماتھا من 
الأمل. استدارت لندعل ایا الى تقطن بطابلها الأرضي 
الیل منصف فاك الشارع الحیق عات فاصطدمت عياها بصورقا 
الممكوسة على جاج ميارة کات قف اسف اي عفر صاحيهاء 
زغم هد وضوح الصورة جيذا إلا فا عکست ما تزه دان ل را 
اخاصة, عم خديها واضجان للغية من شدة حول وجهها, شعرها 
لد الى تمع دق فرب الین لعف مع بقية شعرها یس 
الشق الإر مسدلا قوق نصف وجهها اسر مه نداوی ذلك 
الحول الظاهر ملبها. عيناها لامعا ادن الشبيهنان بيو 
ات با سا مها جت جو لاسام 


- وي له ب يون مل فذح شس سد 
ریا تصرف, آم انك قد وجدنيها فرصا للهرب من هنا من 
کرت وان ای قله مق ابی .فرص للهرب من 
11 الق مزالت دنفرت نکب 
حییھا ووه کڑ وم کلب بي :رس هرب من 
عروف الال عاك اپ المي 

فرظ اغرجھا سن کل علا, سرخ تعرفها جیا وف ۵ ند 
امه للأفل كانت جبع اوقد تحت واعن سها جواها. شکاد 
الطوايق التالية لى بنایٹھا وق السابا لتابتة ها. ألم جلوا بعد؟!. لق 
فا تلك الصرعة الصارة عن والدقا لیصحت نوا وا 
لوہ وقل أن وا وحم عین إلى لداع انطللت 
لیات اقا من حاجرہم ماخلا فا وکیا جميعها بم 
اواك لبق حمل " ” لايد وان ترحل ند انا من هنا 
بھی وھا لك ۱" شقتھم تلك سکونا ما .٠‏ 


نا عار نیئ ہس [ 
ومع أول خطوة ها بداعل الناية لاحظت إحدى 
الشلم سرع ومی الف وداغا فا كرا حول راسها بط و 
بهندية وجسدها الضخم بهد بشدة بدامل جلاب المزل الفضفاض 
ال مع سرعة خطرفا اقلا وسرت سلسلة آساورما اليا 
الكيوة حول بدیھا مد ریا سموغا وس ھی هويا صاحبها با 
جعل رى سرع اخطى نو شفتهاء ولكنها 1ز تکمل عطوا لاد 
ا صوقا بط ماد 


عیلما تسعرت قدماها وهی اس 


07 
الت روی فص وھی تعلم انا يسطرها على پې ارقا تلك 
الى ل ترجها دما اید الأسبرع نمی وها هى مود كرفا 
وی يدو اقا هذه ائرة اکر مت من سیاتھا: حاوت أن تيفو 
متتاسكً وهی تستدير وها بط ول أن لکل اسدارقا شمیت 
بیغ نا نف حول ماد یل وا یه حاط جنا 
اذا فعات فی الفا عليه الأسيوع الماضي؟. 


1,۶" ۹٦ 
مرس عليك شلة عی توجريها ال مكان آعر؛ ولد‎ 
ايد‎ 


ببس« 


للك مین باخام ضعد رهم ود بل الشلم جي 
اوق وق مر نکم وتصراع الصادر منها مر مدع 
أطت ها ولاصلى یالب امه اهنا متخيلة المدار 
7 46و ۷ اب وحتى قرات نلم عرفہ ولكن سس 
ات لا قيلت مر بد عضت إلى 
١‏ را علب أن لا حجر تھا جرف خر 


الشف ری الى 
ها ویفکرون دا 


رفت المراة ها ل رجهي عدر رمر دق 
وکالما رصاصات عرق 9 


اي قد مذ سري ور یس د ف مرح بر 
إن م لی ما امرد دی فد متا ل مدقي انب 
ہو لیا و 


ی۶ ِ پر و 
وججه معا وما أذ وف اما س رفع بده بت على کف رہ 


فت زیی سنہ ومن ديق سرا ال رخ 
تلط ی اطرف حديث ار ناس رعو ينث زوجت على ما 
بالفعاة اليتيمة ورد زوجہ الاکتر حلا وھی: 


- 


ادها رجانه مغلفة ل ته ا إضاءة من أسفل با 
لل ليه ری حر مها إل غرضها. وفع دا 
010٦‏ أن 1 ار فينافا ما يناها هونا 
سه لت عن حلاتها جات وتقدمت لح باب غرفتها وا 
فلت وآطلت برأسها لدع بزفب مستا إلى صوت الماش بتمزق 
اقلت اله سه قبل أن ره مت عبنت وهى در إلى وا 
الل قك اعد للقصات اة وعصل ار تورقا الجديدة عن 
للها هد ات مزقت السحابة واجره الى بليها. خهرولت للداخل 
وهی ليف بن فيل أت ول جدب الصورة مر 
مت ملسي با س. ارود رکه 
کک وا یت یی تمس رسے درن للا 
ای ایا رنہ لد رفنت جیه دسر القن 
الہ ورت إلا بطرت مهرد مشعلا بدا 
الافة وشحصتها بطرت جت 


يدي والدقا: 


- نعم فلت ون من فتك لھا یس 
ا 


ومان تق والدقا توك ال كلاسن سان بالررة دنت 
اھا وهی مازالت تفحص میں رای بگره سار ریب من پچ 
أساقا الى طحتها خوة. 
- مازلت غططین للع السو ها الفیحدہ وقدت لمطرك 
اقرف وتو ملاك لن صا ما تریدین با وان على ید هل 
اقیبرت دمعافا فوق وجي قير وهی تری التورة تصزق قعل 
بيلهما وتا رغم 


فوق فراشها ساتحة بقل 


تاقد موقت ج ملاس لی. بعد لي ی سوی اور 
ندیه ملد شهور. انا فقط عورۃ آي مد وا جدیدۃ ل 
اکر 

جادقا ابا على شك صوت قري آخر قصى على از الي 
ال إصلاحها وه ولو ا واحدة. م ان اها عياف 


هع فا سا 
و راع س خی هذ 
ايا مق وهي رخ من الفرفة مها ای 
بت لی راز صر قاميها وصلعت الاب خلٹھا بسنب وناھی 
الا عق در الصراغ ل جع ند طرل. صراخ نكاد درن 
ل له وقوه سرخ بعلو علو بشکل غيف, حافت أن 
وها كفت با وققت خلف الباب مستندة إليه ره 
اوفڑھا لو ويهبط يتوت واخوف يشل اطرافھا. وخركة غريزية عدت 
ل قيفي الفاعل غصية به من بلك دلج التق تك 
له ل لتب اکر من الب جرت غو فرش دم 
لو رما وضع كلها ول دیا نمی بقوة. لا یڈ الا 
ا پیر بل ل٦‏ تريذ اد کیا ولكن هل تھا تضرع 
9١‏ ف یکروت مد تر سنت رمات سس فا 
نأا لسر له مهدا كانت مرب الى سد ها 
ر ن ر ر 


يصحيها وٹ ردا ماما مشک شري 


mw 
1 ولال يدك ى خر مک‎ + 


تهات ينج وهی انه سب من نها سمیڈ و بإب 
فرقهاء لہ تصحها احد الأطاء النين امدت متورقم عن حا 
الاق أل ل ضسلم رمع فلاوس أنها لی مج وادھا ال 
على اليد ناف ولکھا مسا انعا کیہ ما بداعلها بط 
وجو ها الاي ينهم رف بصديق ان باك ل برحل وبا 
قال اش الفامض یک دنه يم را مو من جعلها وان 
لور على علد. 
وق طريقها للخارج مرت با وه 
7> ى ستصف العرفة 
,ال الذى كان بام فيه وشما دانتا مرت الم وفع 
ليزي ابو اللون اناك ينيع على الأرض بسر فمن ما 
قافن طز رالدها الرجوني بعش ارف وسرت خارجھا لوا 
فا ادا وقد بدا ملاسها باحری لول يشكل الع وتطلى 


شه لدد كان ات 


و ی هرس و 
اک وه عت ولد توقها فل 


- لی ون فھو ف مزاج راق ۱ 

عرکت ری ره یسام مره ونوجهت نحو غرفة کب ولد 
ااا نها مت سیا سرت میوقت الاب ل 
وله ال بقل غم فحت الات ووخت ری رل رای 
للأسفل, رفت رأسها بیط ها نسيفها نحو أركان الفرفة: تسر 
لكل كن نها زي من الاية رکا تصافحها سطراتنا السا وقفت: 
للخظات لبم یک بخشی تلالد الب الام وبطه شید 
نها. برت حول لكب بل أن وسات للمقدد اشنم 
نوز حا مررت انلها وقه وهی قسج مت البار افيف الل 
تال هنا کان يضع ماعنيه ویس ری وهنا مدب 
للك عاك ويلك الكية الضخسة الينية اللون هناك والق غلا 
اکا من مار الف ارس معطم کب با عن ال 
ا و ادا وای كان مین با كيرا عة ولدلا 
لت راض وی ار راوس ای ميا 


گل هوا على اميم درن من المت .لان 
لکیہ لسم اذا شر رانیم نفا 


ل ليكمل صورة الو 
إحفظ به وده لاء كان هدي من ود ی چم 
مرت عندما حاولت مرل؟ ونکرل؟ إفاع ولد بان ميد پل ا 
الى باضه مه ونستبدك بشی؛ أكثر رفا رجالا ولک ولد امو 
فا اه من رل مز يام عل مدد یاوخیم 
يتيس الشكل و يمر بعدها أبذا وکا جاه من أجل متجھم هلا 
الأصيص یشکل حصري. ثم فی بعد ید 

ایت ری دورقا حول «تکب بعتي حت عادت إلى اند 
لض اقا له فجلست فرق عم واستنارت عستھا كله وا 
000۳ 
العري القوي البنية وبلات شفنھا بالا جور چھی تستشعر نلاس 
جوا كل مکاح فاضعے عبھ بال قل أن قس 

- ليفك ها العمل 
| شت زاب المصباح سم ال فليا کالہ ندرا سز ب 
1 گا المصباح الوحيد الدی بضىء الغرفة, فسرت لى جسدها 


" - يها ودي رت با سر عب أن تسس لسن 

امیر 

وت ری بو وھی ند طرف نها برعرنة وعرحت من رل 
وقيل أت ثفلق ایب وحدت والدقا ثيل على سطح المكب مها 
وهی تنظ ابید الحم فاقلا ببسام شنرف 

- قهونك عرو ا 


الا یکی 
اتدل شام فی رت على جاب الا يفاني عمو مالا الم 
رم وه اوله ظهرها ولكنها ل تیه كاد أن یك یه ولك 
أتهاا وسلد سد نو, فاعاد سوال بجدذا فر 
مسق ملى رها وادارت رأسها موه 


الوم عن وجهه يكل بده ثم قال سوق نوها و 
- تعلين ال لا اسطیع :وم ولت یکین مکل 
ليل إليه فا ببسمث ساعراً وفالت بصوت حزين شاردا. 
ت مض می وین مع من وه ا ها 
زر حاظا وف فحاة وقد اخفی كر كز اب سه 


وس 

غطت آنتها بكقها بيسة اعاد حو زفرتہ بقوة وهو جلك فقة 
الخليقة بأصابع مصطربة مود ی سنقی على طیرہ ناظڑا لسلف القرقة. 
واطق یه سل رك مت 

وھ لم تكن تعلم هي اد سکرت كان ظاعر نقط ولكن بداخله 
مر متيب اذا لا سطع اع صمن؟! كلا ارد عماج 
يكلماتقا, فا ترحل بافكارها الاج با عن به الطية مرها ابه 
یھت که لا بسح نهر سات اب ولا 1 
فراع وکا هل ما يدفعه بعيذا عنهاء هل لاف 


يع عله پگ نتهى من تلك الاسطوالة اب 


نج عن الآخر. ہو حق م یکر 
ا يكن وى حركة رود لا روح شها ایم 
ےر ا اججها من ناما وجا رفا هیا 
ار ی بن ها يله لا سال عن سم 
ایب وف كما تشن ادا لا تر" ھا تنظر إصرازة نتم 
پآ یم سم ده رقف چم رفيا د ارب مد لکن 
نها لصرع فيه أن ل یسسع لها ان يضمها وسح شعرها علا 
کے يق كن لا صرھ یا عنابہ دا إن ل ابوث سب 
پکای ٹڑکی ونصمت* 

7 یہ اف رق سے خی لدموعى. فقط ید 
إن لی يده .ینت على ضمي ولو بالقوة". أريد أن انم 
علی قاعك لا کر, اسر فقط أن تیی, فما الى يدفمك ہمیڈا' 
:يكل هذا رود 1 


همرت یکلمافا 

الق انور بداختھا سام اکٹز فاکٹر مع واصل 
0-132721900٣17‏ 
ئن مفٹ وھ ويا علد دق ہیں ب 
0,01+/ 2 


للعضی بسهولة ‏ 
وهو يكتفى بالنظر نحوها دون أن يمرك ساكنا مستسقا لأنفاسها العيفة. 
ره كل ما عله أن قال بر وهو مزال قاب فى سكاف 

- مل اخ لك ات 

لیخ کلم رمى ما ہیں ٹل عدم اکا بس فصدت 
للحظاتٍ قبل أن پنفجز بر بأسها بوجھہ كالمادة. وجدت نفسها 
لق بای بلا مات وهی قوی من فوق افرش على رکه 
- لا لا آربد ملد شينا. غد لأعلامك السعيدة. عد لصمنك' 


لق ها لا تخب أجالك لسریة لجل 

ما إل تهت سی خعرت بدفات قلها عينة مو عا دما 
اللسكون ان لمل الاخ بدا فى ننس "لوقت ای هر فيه شام 
جالٹا وهو يستغفر بصوت مرنتم وسح وجهه بعت تر أنامله فوق 
اٹہ القصہر لد عدة مرت يعلم اذا بل ققد سل وهی 
ی فلماذا تصرح هک 


طزاث مفوة على باب الترفة جملها حمل الاتھا ونه 
سرا لح الاب لتجد علق ابنيها رکا تھا بأيضبيهما وقد 
وهی على اثر صو صراع ادھما الذى عبت ما 


طلست عالة عن شرود انحد دموتھا غلا رها وهشام هه 
فلا وهو پساقا عن سب یکاتھا۔ دست علق بھی لفق مها 
وتضغطهنا بو قد شردت کے مشهد نکی کرآ فنا بھی الك 
فیسافا - اد كات تا - عن سب كاتها مق ال 
روني کر فيتجددلا تر صراعاً :کیا بکاد جع عنها لقواء وخ 


الھب لام مع الاشال ايعرد هر وب ركان شا يكن. نا 
پسقظ صتا يلعب امك سیق دود يكلف شه اه 
الاظستان عليها. هذه ھی عادت دما پعشاجرا. ها حق یعود من 
مل تم بيدا بمصاخنها مسذرا ووعد يقطعه على تفه بان لن يكور ما 
20تٹتٹه2ە2۵ک/ 

امه الا ید أن اکٹل مرها ميث یر الوضع فا اسیج 
يهني ول نسیضھا عن ہما فا لسوت وهو يعم فا شارف 
لیف ات موہ لعلو یه بان شاردة سے عم 
نا ور 


0ن١‏ لا وقت نها تفس ل نبب نفها وس حرقا بحا 
5۳ واعية قائمة على انا هط 

لات ينها تم لاتا یت على بده الساکة قوق که 
سامح فدلا 

و کت احلم. لا عليك قد ومك. سافض لأسلي فا 
لت مهدلة الكفين وق کن سل لاب الرفد مسد يفول من 
عقیا: 

ا اخری: مارد 
> رها دون ان یب وخرجت نی با لها 


عقدمة مرا بای ٹر رجف جلدية سوداہ من جاب دا 
سدل على جسدها باسنظامة لسلس با لعج لقن سحاها رس 
لها کین لت عليها ایا الصاح قلعت لها ار 
هام وهی يب اعيادية رشحي وبا لشل الطفابين کو ری 
على شعريهما قبل أن تعدل بسعیت اکر وهال تسافا عن وجهها 
اكز گلا فقالت ام ہشام وهی تضرب الارن فة ماه 


= بامین چا آخون میم خی مرك لنعلاج الطیعی, هط 
ماع تون بنغحامة وکا لا سل إلا ماتا فق 


> باس در 
أومات آم ہشام پرآسھا باب قبل أن تقول مردفۃ 


= لم هو إله انح فيها بشدة ول زوجها الدكور بلال, واکہ لي 
ال عقا كني على يديه دد له 


فلت هالا ها يفكيو ومی امرس حداف فا 
اح أعوة اجب إلى لد 


١‏ نقيت هاا رقض افا ہمد مدر بھی م نکن معا من 
الا نعم هی تود سدقا ولكن ند دار الحديفة الي 
لقا | سد مه مداد كت عم ور مد وي ل 
ال ولکن فجاة بعد اذ عدت حاف عرض ها اث يداك لا 
وضارت ها انا رؤوثا. أغدقت عليها س سافۂ وكالما ودعها, وبعد أن 
نت فرظ غا فى یی مل عدییة في لاق سارت فرك 


لق یمد فجاة تکیت فا یم وات لا امل غا ورت أن کون 
في أنها وفيطها نات اند ۲ لاد لا نهم إل بعد علا مود 
لا وا دلوت يتدج إلى تحدید موعد فا 


آ قهدت وال هتم بابح ومي تصق عیبھا ریز ول من 
وضع نار السمیکۃ افو عبيها وقد انتهت للعو من قراءة. 
اب کرس میں مود مدع و أ 


اى الساعن ساعد اوہ بسا لا ينهي وما إن رآھا جلى 
لھا با مرح انلا عقوت 
امد ف لتق یت ياك ! ام هشن لقند حجرت لك ول 
گشق. الذكورة عير وصلت ودخنت حجرفا للعو 
أغرجت وادة هتام حافظها الكيرة وهي الہ عن 
واه وضع يده سرا على حافضها سا 
ل او عير لا ناڈ یر على عسلها هذا یا حاجة. فهى فب 
الوب ماقا رجھا لله 
رقت زا عنام حاجيها يدعشة متسجية قبل أن پشیر لها 
لانت بالدعول وهو يقدمها عخطوة واحدة, وسدما دلفت داع 
ها اليف وافاق ينس الاب علفها بعرص. اسطيلنها عير 


وهی تقدر عمها با مجاور لد 
رولت بنصول: 

انت الاگوۃ عیر×؛ 

ضحكت عبر ضحكة صغيرة عافة وهي تری نظرات الفضول 
المتحوية بالدعشة الق قطل بضراوۃ ‏ عن ار وت هم 

= عم نا هي ولكبني لست ية 

انيما رات حاجي وائدة عشام فدات وت زوالا مني 
باقر فلت شارعة. 

> زوجي لور بلال طيب وهو فى الأصل صاحب هذا رک 
اللعلاج الطيعي ولكن عسله عن لا بیدا إلا بعد صلاة لوب 
اقميل: وقد منحني دورات عدة في العلاج باخجامة وأجازي ها 


تست والدة هدام الصمداء وقد اطمانت بعض الشىء وهي 
التي فی ٹم بات لي شرح ما بیٹھا وهي تسعد يكفيها على 
| وعبر تمع إلبها بانصات, وهی تشرع في العمل علي ار 


7071 +) 
اسنشات عيو من حدیث اللرأة عدم تقبلها لروجة ها فلت 
وي اع لیا ما 
= انی با خالي: زوجي لور يلال وحيد آنه وکت آزهها 
فلي البداية ولا خرف كيفية التعامل ممها. ولکنها انى کاڈ 
فا وصارت في تا تین هي من امدق كيف اعمل خدمة الام 
دون اتظار مقابل وساعلتی في تربیة أولادي الأريعة يكل حب 
او وات معي ھا ودرتي كبا حن أصحت خبوة في 
هذا ال عنم توا لله تقد کیا وبكيتها اکٹ من 
للها فته رما آسجد ون بدي لله ى صلا که في 
رق أكثر من ولد اخقيقية 
او واد مش وهي تصن حفيها وتوم على اد 
فالت وهي لحر رأسها وکا تداع عن ندسها 


رفعت عير وجھھا مصدوملہ سیقل الوت هو اخلیا وی 
:نب ونر برش من ذلك مما عنما لشف زی 
عولنا, اطرفت براسهد, فرفر مدرء ورك صفها يسا ويسرة بلق وهی 
الیل كيف سفارق اما فا ل مدل هذا السن الكو جنا وهي 
على غلم بذلك, تھی أم وتترك كيف مر شعن الا دنا بعر 
لام مسقل أطاطا, لانت ملامح عبر بلي قد ,مسا 


= لا حول ولا قوة إلا .نان من كل سوہ: وی 
۳ 


تهات والدة ہشام وصمتت شحظات ولكن متها لم يدم وماد 
وفافت اتکی حکھا حت كادت عبر أت بھی سے لا 
يوققها إلا رين حالف عر الذي تم أن تي بخاي. راقيتها لا 
عبات قضحه ٹرکیز مها الشدبد معها وهي عحدت إلى زوجها 
ينوت ووجهها يلون بالنود الوردي اغب وما أن لاحت عير 
تھا غليها فت الک سريها اد له عفوت: 

= سترق حكاية ضموہ هذا ما بده لدي عمل اه مع 


- انه زوجي 
عادت المرأة تتنهد مجددًا وهی تمر رأسها بنقة فى تخمينها السابق ثم 


عقبت وهى تعتدل فى جلستها بحكاية أخرى عن إحدى مشاكل ولدها 
مع زوجته بسبب عدم مهاتفته لها ليطمئن عليها خلال فترة عمله الذى 
تدوم اليوم كله وضيقها بمكالمته الوحيدة التى يفعلها فقط وهو عائد من 
عمله ليسأها عن المشتروات الضرورية للمنزل 

ضحکت عبير بخفة وهي تنهي عملها وتنهض قائلة: 

- أنا وزوجي حالة عاطفية خاصة» من الظلم القياس علیها: ولكن 

أصدُقكِ القول مكالمته تلك عنحني دفعة قوية جدًا لاستكمال 

مهامي اليومية بحماس متدفق 

ارتكزت والدة هشام على عكازها ناهضة وهی نُتمتم غير معجبة با 
معت للتو: 


السعث عي غیر فا اعد وهي لس فر تسد 
n>‏ 


ولك هال نا إلى در برح عد ایب ظاری لقو 
لها بايسمة وعدا سا ای كنت اهف 
مار ضحت رای انا عن ی افر ين اما 
وعيدعا استمعت إلى نداء حا فا یھی مزالت واققة عند باب اوا 
اپ 


ی ۸ 


القت روی والأملمة الأخرى نمو لصوت, وخطفت رژی رز 
ی,+,,. ص911 مسائقة عن 
له فادات وميه ركان ل تما هيا عا قوق إل 


ي ضع خیرات أخرى. رما انشفال ری في دپ 
يونها الال هو السب في مامتها فا 

وصدما قعيت لاسطحاب الأطفال في تا الوم فعلث رؤى فی 
ما لي باه فتجبت الحديث معا سرا عفرت معط 
سصسش 
الشدید وملايسها الغو مههدمة حائرة بداحنها عي تلك الحالة الا 
الواسحة غلى رڑی: ترى هل نان من تكتاب ما. وما السیب؟؛ هل 
هو عرضها الذي عرضتہ عليها ی رالد هو إلى هذا اطد 


ولكها | پلی, شت مطرة باخديقة المع الداغلية ای 
الروضة الأطقال حق رات رى الدار نعلقة حقيتها لوق 
ها شيل مها اندي کا توارن سکھھا۔ مت هلة على 
لور وهی ای على طقليه اب لھا رثا ساماد فا ما لب 
2۶۳۳۷ ینت بان هل 
الا ربص ,لك اراد لا تستلي أيذا. حي الوهن وال 
1 مھا جع عما ید هل معرفة مهد اموت کال 


یھ وا نکی لہ ات ل مها تسطرب ولا ھی رم 
رها لاه لاج فا امز جسيد ال بھی حياف سے إذا واففت والدلقا على 
الالتال شید امری عائية من كربت تمن کم أخبرها ایب 
انشعر أن افلاع جدور شجرۂ مخ قلعة ہو آمون يكو ين جل 
وله على سم 1 


- ست لو کان عرد صلی مضه علق من ل 
تي تابن 
رفعت رؤى عسها وقد مدني عارة هالا القوية ول أن نميه 
تيوت رة هالا وال :خیب سس نطراف الطويلة وهي تقول مسر 
بح 
- لک ابن عن دافن الث يد يعد 
سارت رؤى رار هالا وافصول يكاد نطق به + 


تستكمل سيرها فتجبر رؤى على اللحاق 
أثناء سيرناء أما التعب والوهن فهما یلازمان دائما لعدة أيام بعد 
جلسة العلاج الكيميائى فهى مرهقة جدًا . 
زمت رؤى شفتيها بتعاطف ثم تابعت بفضول أكبر على غير عادقا: 
- هل حقاً ليس لك أخوة أو أقرباء كما قلت من قبل 
ظهر شبح ابتسامة على شفتي هالة وأطرقت برأسها قليلاً قائلة 
بشرود: 
- الأقرباء والأخوة يا رؤى هم من تجدينهم دومًا متى احتجت 
إليهم» آما من لا یدرون شيئًا عن عذابك. عن معاملة زوجك 
لك» عن حاجتك إلي عائلة» إلى وجودهم حولك ليشدوا من أزرك 
إذا مالت بك الدنیا؛ عن شكوى تودين أن ترميها بحجر أحدهم 
من لا يفعلون ذلك با رؤى حتى لو علموا بموتك فلن 


6 کرت ررك معي .١‏ ونسائلت پداختھا: ری 
وج ااه من حولا لہ ای کیو طلہ درا هل کت 
املد أحدهي كنت ساسعین به على علاج اد وها و ال 


حاولت هالة کم أنداسها فد مستا اعد عوارہ كومط من نات 
المشقى الق لفی ى ساحتها اخارجية بہمال دوت مراعاة قدف الشاي 
ای وهو علاج المرسى لا حلب ای إل اع لام 
يفحص تذكرة العلاج محدذا يسما زكرت هالا يصرها ومها من نلك 
او ال ن يموارهم ود ابت رهم ما ين جوز دای 
ا لتيل العمر وآخر مازالت عتصفه. جذها حدديتهم وکل منهم هكي 


ولا ركان مشاركة الام حضف باعل من هدة | 


اس لا دای ولعي ار من روجق. هل رایت بو ارفا 
"مر ہے ہیی" 
سای سها وووحل دوت زجعة. كيف له مواجهة تلك افیا 
انمت [زوجته المجوز وهی نظر له بامشاك وتتفس مجھود بل 
ها ھی تلم آنه یسعی إلى انا اکٹر من بحن عن علاج مرهق لل 
فاد لس الطاعن 
واقیت هالة الیسمة الق علت وجه الشاب الاحر الطویل ال 
يق يموارهم والأمل الذى رسم خطوطه فى مقلنيه وهو ينظر إلى الرجل. 
اوزوجتہ بفاؤل وكات لسان حاله بقل 
او ات تلك فلس فادرۃ على هلر فم باب ول 
اسر 
ادت هالة مها إلى زوجها اشع با المدفي 
ال ایا وفعت تقرف إل ہی شی 7 
رم إلى يديه قاری فوق ھا وهى ال عن ما 
کف ار مج . تری ماهو شعور لد 


سس 
الآ میس يدي. ۷ .. سم كفي ساعده إل صفره | 
آقبهت عيبها ياس عضا انعد يده ال ظھر الط ال من 
غلفها وهو جيل حوها فا بفيظ. 


۲ عن م ا 
اقصاحت بعصیۃ دون مراعة که ولا مرت الواضح عليه 
والشصى الخارقة الى بس جين اسنها مد ساعات وان 
خم لديهم هنا. ال ۱ 


هل هو اخریف حلا آم ھی فقط ای شمر بألا یا فصوفا لاور 
مس عبرم هل تساوي الثبل اهر جاء مصاحا لخن الموسم آم الا 
فى الق ری بيصيرقا دم اوس ای ات اندی ستذهب له ری 
حالتھا تزداد ده وأصبحت حيسة 
عن مان ما مرو؟ ينافذاقا. الصفتها الرياح قوذ يزجاجها لنوانٍ نم 
عات تگمل رحلة سقوطها سل بعد أت سجھا إشارة لس 
اليب 


القت هالة بعمق ومدت يدها نحو رذ الدعر المبعلرة على جين 
انها جى افالنة على يبنها. وضع يدها الصغيزة أسفل ره 
پاستزخاء وشفنيها سفرجین فلبلا نشی من علاضا كعادتقا. رفت 
يسويتها تمان وهی عحسی كل حصلا مها طه مرح فلا 
مها نها من أن توقظها. غم مدت يدها الأخرى عمو لين هي 
سارها الى تتهد دا مهات عة رفقة ,وه ركاف لم 
بيشيء معید على الد لسا ید ها قوق جیا جعلت اج 

حي الاي يت فلي عدت موصي سل 


- مل الما إلى غرفيهما 5 
اقاطعت عارة هتام یلا عن تسف لے و فلت کرو 
قاللا مس وهی محر رأسها نتا مشود نعادرہ دون ناه 
> لان أيبدهما وار ال 
لها ره موف وی دع ع ناب ی عبط 


خی لنفسه متا لقصاء ليك بدرفة ,لت فالة على ال 
سفق مک وهی لول رة عبت 


04027 
۸ ييه إلى تة الرجاء الا ل صوقا ولا إلى طرة عببها الى 
وی وجهه ركفا اطع باعل مقليها ملاعم الطقولية شرق 
القمعية. لها نظرة و 
ااففدل يعد أن حمل العسلاء وتقدم نوم بتاعا تر التق 8ب بلق 


اقاطعها وهو يسك بڈاٹھا دوه وفع وحهها غرہ قاتلا لا اعد 
اخحدیث ها معها نیا تقول مدل هذه کنات 

- لا زد أن انمع سك هذا اكلام مرة اعری. ات عو 

وستتحسين مع العلاج صدئیں۔ الڑکی هذه الوساوس جانا الآ 

وارناحى فجلسة العلاج الوم ما كانت شاف عليك الا 

ھی احلدي إلى الوم 


ها مر خری واعدل معاد رف إل غرفة ہاب نت هل 
إلى اخصدة اسعرةعور لیر کت إلى أن نهدت ل الا وقد 
حسمت أمرها. مدت يدها إليها وسحت احد دفار اللفة العرية 
الخاصة ها جن تم سحت نذا کان يوار ال وهی انوي کان 
وناتين متفصلين 

النفسيت بقوة وق كبح دموعها وله یت الق الأزرق بين 
أصايعها والق اععادت ايها لين عض خاصرنه پاسناھا وبدأت خط 
هدع اطرش رال الأول وقد كانت كوصية وناکار تھا ال اب 
الصفولين. كانت رسالة وا وموجوۃ وها مرح وبمجة فى عار باس 


كايا ل دقار با لصف الم علا من لها 
لكاية الرسالة الننية وال لی نطيع اد تكذب ھا ونظھر ابهجا 
كنا فلت ف الأول, فقد كانت موجها لل سلکھا و للك ليها 
للم بالغرفة الأخرى تزا رياح الوداع تعصف بقلبها الوحيد وجسدها 
الاعل 
فوت هرة تلو الأخرى وقد ققدت السيطرة على اقا از 
وهی ل ملم ماذا فررت ان نکب لہ هل بوبه ام تایه بآ 
اتكقي المسؤولية الى سنفع على عتقه فور رحیلھا۳!, ماذا تشعر بلك 
الطاقة القاضية والخضارية مداحلها وکا تريد أن تشمت به ول تقبس 
القت تشفق عليه ما سيلقى. ویرد کر ویدون خطیط بدات تک 
= زوجي بلب 
تم تمسها ودر حى كادت الورقة الرفيقة صرق باعل ران 
فلم دیب إنطلقت اف الأحرة وقد فررت أن تر العا ما 
یکا ما يريدان. ونا شا هی؟! 


عن اہ مانا در سا عمل حاب دقیق جا راج از 
ترکیه الذهی الكاملء وهده الڈبام رسا أن ندھورت حال زوم ومر 
مق يكل ما تمس هذه الكقمة من معان الح الواح فى رقم وال 
وها يكلف قدا وطيفت على اقل در انغض فا من خر 


على الر صفعة ماج لب 
۱ 
ت الوم مادم حي زین پسی مره 
من الخارج وملايسه يعلوها المار مكو طلة رمادمة رفیقة با وا 
وقد دلھا لو دفن زوجته. صورة جسدها اللفوف ل الكفن راوتا 
الال مان ويدخلا به ار ل کی أن پدارق یلد ایڈا: هل 


ها الى كانت للا لیت سعادة کے ساية هم 
محكاقا شيا فشي وراحت محها سء حو فارقها لون ام 
0-01 

كيف يسى میں واه نون بر ار الکاء وض اض ای 
ق رف مشفقة. وقد اسحا بین الأب کید سے ال وا 
قا هم نون عه مرف مسرة رحرت طقن "لی لا 
کف بے مب ہی كاده بعد خمل این ف 


دعب 
وهف سى ید أت شدرہة إل فر مغیر لاح اب و 
او رف د رسن ود كد بسع دا کل ملا و 


ایق کید يله اد بسی ما کیہ ل ی رها لك با 
للتو وا تك النحظة دمر باه لا را اكات بي بل 
له موق ایی وان سی ينمه درد اراق لكر 
تال لوه تو عډې بكي وزی مه تایه ند 


7 هتام کیت مده الرسالة ال آخر ایل لي فى مہ هل 


بأنني من ھی لدرجة أن ایس 700 
ع أم 
ببومك؟!, هل وجدت جنتي باردة فى الصباح؟, 
يزال يما بعض من سخونة نزعي؟ 
٠‏ أناقاسية جڈا یا ہشام فى تلك اللحظة, ۳ 
ها 033 نا ريد ان 
لأجلك إ نعم لأجلك حت لا تکررها مع غير و 
| امل زوجنك الأخرى معاملة طيبة لتستطيع هى أن تحسن 
بنا بناني فقط صدقني هو كل ما أفكر به فى تلك اللحظة لا 
_ عندما تبكى لا تتركهاء ضمها إليك. 
عندما تفتقد أهلها كن أنت كل أهلها. 
1 ۶ تب وتثور فجاة منك اعلم أغا تفتقدك: تحتاج ضمتك 
عندما تف بك " ابتعد " 


عنما تصرف یذخ 


€ 


؛لا تفعل» بل اقترب أكثر !. 
اعلم بأنها تعوض نقص حبك واهتمامك با 


اد 5 جوارحي ول 7 اطع بالكثير, أردت ے 
أردت ضمتك فقط أردت أن أصنع معك ت عال يغنيني 
من أحبة. لو كان العالم كله نبذن ووجدتك, لكنت ۱ 
أضعتك أيضّاء فمن سيبقى لي سوى ضمة قبر رعا ستكون أرحم بي 
من قلوب تلفظني دومًا. 

أوصيك ببناق خيرا وتأكد بأنني سأكون معهما على الدوام» بكل 
طريقة مکنة. فاحذر غضبي. 
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زوجتك الحبة " هالة " 

أغلق هشام الدفتر وهو يرفع رأسه بعينين باكيتين ومشاعر مضطربة 
متضاربة. 

لماذا لم تعكلم من قبل؟. 

اذا لم تنبهه لأخطاءه؟. 

اذا ضاع كل هذا الوقت هباءً وهو لا يفهم؟. 
دز ققد ها كنا فد 
إنه لم يكن يقصد لم يكن يقصد نبذها د 
مازال بیدہ وت : 


4 0 
۰۱ صفرك؟: ل اکن اقصد. صدفيني ل اکن أقصد. احينك بطري 
لا بطريدتك, هالة, اجيي با ال أحبي لا اڑکیں أحترق هلا 
از الأعية جاءت كصرعة نداء خاضة مک متحسيرة گنر 
اللذى جاء بعد فوات الأوا. فحت والدته الاب سدفعة وه ول 
امعت إلى صباحه اي واعذت حه وریت على که وطيرة 
عق هنأت صرعت قلييا واخ بهت من قرط الإنفعال سا فون "۳ 
وجي ورأسه ملقاة على کف وال 


- قولی ها با مي نی احينيا كما أحبك وال اخوپھا ابی لا 
اعرف ج آخر غير ہذا۔ أحفظها فى ي. اوفر ها ما تج 
آها هدما قرض, 11 عکلیہ ۶ ؟ رع كا سخامیاء ا 
لگرسها نلك 2.د 


کاڈ یکقی أن قف عند مدعل ام لا شت وشل حالف 
اب وما ل گن تصور فراق أمها يوا من الایام لك ايت 


جات امد ب ادبي لو سد توا 
إلها ده هم إل شرل۔ ولكن غاظ ادس کات داد 
اقلا بمقلبيها وهی ماكر سا دا قبل أن اثرت, بل یلآ 
نے 


عیدما وصلت دہ القع اس قله برودة تلحیة لا سرت 
على طول ظلهرها سی اسنقرت ال نابت وهی تنگ حسد الا وهو 
ترق بالكامل وتدور يدون متخيطة 


وان غشت جدران غرفة مكب وعدم حلم خوان بب لتر 
او كانت قد تفحمت واستر جنها خلق امد الشخم وه 
تلق ما أمام المرقة الفتوحة. نهد وفقط | 

كانت تحیہ, بل نعشقه. ولكن حبہ ل جح ل شفاءها من مرضها 


الي الذى خفت وطاته بعد زواجھا ب ولکه م يلعب الغا | 
يعد ون دا الشكل شحم فلد امج نار پیب 
اریم فزق لأجل فرق خر عاجزة عن اکتا اليل 
ہین يديه, فماذا سييقى بعدہ إلا 


- پان پا رای اي هدنك 

لهم هي تل اھ مه فنا الحديد ولا اق!۱. مود 
لاء يها هم فى سفر ماء نعم وکا من يدري 

هل الا الى يحص قلها الان هو ألم راق ما بقی من التي 
قط آم ا الوحدة الى ستزداد ویش ما تفي من سا وهل 
نیقی من آدمتها شی بعد ما فعانہ امه 
اتوققت حركتها مع توقف جسدعا فجاة وقد ودعت اللکریات عل 
لل وت من وضع افطرة الشمسبة القافة نول عيبا رقم 
غاب أشعة الشسي بل الاح القوبة ال بار ورمال لور من 
عرفا وله کت لها قد دمت بن المداضن واختلف الطیق عله 
انت نعم ولكن لیس کھوا: وهي الان لا تری احدا پھر ا اله 
تا حول للسها وهی تفع لها ملسي رجتھا ال من گر 
) ۸ رت أن نى ق خط سيم سل إلى ذاك الحنطف 
ہو سرت 


برآمھا۔ وائحة الوت ي 
ری هل اون الان على ما فملوا ال ديام با 
بو دلوب آم یعمون وا۲٠‏ آحفٹھا ناح كلب پھر 


البو هد بيد وقد سیحت ايج فاسرعت مت اض جو 
پیٹ بویٹ بقوة وس خطوافا ال افرت إلى اک وستعال 
سواد ملايسها إلى الرمادی بلعل ابر اکر کی الا یکیة 
والأراق المزفة امتطاہرۃ سس 
و الوا ها باب إحدى الد الترية وا فلبلا وحعث صوفا ما 
أت من الداخل. طت على البو .انه احد الاين غذا القن ولا قل 
وجدت حو مرشذا لت اش “خجرية الق حاعت هام معدت 
الم الصف وستدت يكنها على حاقة الاب وی فظر لا 
تح قوت دافعة الاب عض كلا رتقدمٍ حطوات بطينة سمهلة 
کو شاد لقو باجا عن مسدر اصوت تب فسی ارقع حاجيافا 
انع یما ريدت المكاد عا غات لا أجد على الإطلاق ر 
هلكات تتخیل ام ماف > 

عضت الفاق ها وھی نشرع لى الاستدارة للعودة ولكن جسدھا: 
ی رہ یں د كل سید ری کا 


وك بط رر رت 
ابره علي أرض ادف وقاص لله پر 
نے يمون یدنہ نكاد ترق ححرفا: حاوت از 


بها ال ولك صوقا م يصل تاذ سوت هس هالا 
قاع سیر بیز ان ری فسعت عبيها عدیا فهيث ل 
اھ ے فا به والڈی 1 يكن سوى كلست فقط * سای بای 


من عله ست مر شل الدركة اخارجي. میں ماه 
تاب حاف سس 
بت وه ارج من معركة ما للتو. نابعت عون امن ابر 
الول تال یسا عل نابات عادل صديفه و زيل ل 
لوالا عاول النحاق ب فيل ان بعد ونکه به ق 
ا ا لفل تیت یم ری من رتب على اثر مشاجرة افلا 

ارب ل اد ارقم اخسايات. ل يكن مرد نجارار 


سط 


واه وحب اه بسب سلوکہ العیف ار 
هو لا يعمو ما باه بعد داه ندم ولا ہا 
ایگھھا: لول اق بات تقل کیره تیم ينه بعد ياب 
| يعد لها كل يوم لف عاجر؟ امام حروف جين و هیلع 
يستطع فهم جملة لیڈ هدر ۷ سطع مالفا اكش 
واول مرة أنه ز يكن رادها فمليا. لا يعرف عهما ای شىء. الا 
گاید قاد ماد يفل عدا سید دا لا ای بي 
وه واه شاد فراشها. ديما وبحت عھا ل جيع ر 
الل وف النهاية تح دموعها فو وجسها وھی تام مرفسة وشيفاقة. 
متواصلة شق سره لا هر 
هركت تمسلين كر هده لوول ب هالا دود ان أيه هوق أن 
آشعر: بل کٹ اعيا سابل مادا ععلین طوال اليوم لی :الوم 
اخلیت, اليوم أدركت. اليوم امم فى فرش برد وعدي. افد حل 
افجارك معي أفقد روحك ادف حك الصعت لي لادا لا تمر 
رهم( بعد أن پرحلوا: ذها بلا عودة؟. 
الاك با ال اعد سم 
دما عاد بل من مر ی یی علی: 
ایا نرى این ۱ 


ا بالاصوت ود واغیاق ولا مان اللو 
ازور 

7 هتم 
الصائیح, وعدم دخل ل يلق ااب علق اريت خطوالہ ومر بلع 
ابا ونتعمل حونا ى ایدید شل ان مها عیب لوا و 
ای وان در الى بت فيه هالة لام الاغیر لد وا 
لا ا علیہ ونم الإخيار مرة اعری فخبات الدفر ول لو 
اه كانت لدبه رخة قوف فراءة وصيتها خی و لمين ولکن وله 
| هله سطع بالكاد قرب کلمت مه ها وهناك ل الوق 
الت عییه فقط بالكفمات الى كررتها هالة بات وھی مان 
اند مرا وک 

= ساکون ولا دوفا: زکعادنی سام بعرفتكما دون ان فا 

ری ماذا كانت تفصد ند ابمملة وماذا كات تع بل 4 
0 
ل للك الد ناه حو أنه م بعد وید الشقة عا 


ees 


فر يقوة والشحوب بودع رجهه رتود اله حي فد ومو پے 
یلت يديه ٹر ينظر فا وهو برفع عیب الها عب قف 


= لا الم ماھی ود ای كذ كلها عات للك رس 
قرب واه بعصادا على رس وهی تصحك عقوت فلا 


- لا أسطيع اد أفوت عنى عسي فرمۃ رزیت وأنت بام 
ھک لاش 


وال كل فرصة مک فرع عمۃ عجية ركان تلهو مذ أن حلت 
بويا الى آمب ف الأماكن یحیۃ والأموات مان لام 
کو 

مولت ملاح من التشج راخ إلى اخبو ولقدوه عندما ر 
اه قفا على عبة باب شقة واه وردان ملایس قا و 
القصمة مار ہیں لكف يديه قوق سرف الط 


0 -أيتها المشاغيتان 
الحقت بمم والدنه وأغلقت الباب خلفها ووقفت تنظر إليه وهو 
يدغدغهما وهما تضحكان بصعوبة وتنظران إليه نظرات مندهشة لعدم 
اعتيادهما على مداعباته أو التقرب منه. تقدمت والدته وجلست على 
الأريكة العتيقة بجوارھم وهی تقول بلا مقدمات: 
- لقد وجدت لك عروس مناسبة 
توقف عن الحركة وضاعت نظراته مع اختفاء ابتسامته بالتدريج فلم 
يبقى منها سوى شبح ابتسامة مرسومة فوق وجه حزين بيدما ضحكات 
البنات كانت تصله وکانھا صدى يتردد من بعيد. ألن تيأس أمه من هذا 
ا حدیث: ألن تمل أبدًا؟!. 
يكفي هالة وما سببه ها من ألم وعذاب» حتى آخر رمق ها هل 
یُدخل امرأة أخرى فى حياته ليعذبما هی أيضًا حتى تموت مكتوية بنارہ !؛ 
رفع رأسه عندما مع حديث والدته مُکررا بتصميم هذه المرة؛ 
- هشام: كن واقعيًاء أنا أتحرك بصعوبة وأختك عصبية ملولة تحتمل 
زوجها بالکاد؛ ولا تسال عنا سوى فى الناسبات فقطء والبنات 
يحتجن إلى أم ترعاهماء الیوم تعبت بشدة عندما ذهبت ما إلى 
دار الروضة وهناك بحثت عن عاملة تأتى لتأخذهما كل يوم إلى 
۱ هناك وتعیدها ثانية فى آخر الیوم . 


- انا تحب بناتك ولديها استعداد لترك عملها و.. 


هتف وهو يستدير نحوها متسع العینی: 

- هل هی تعمل أيضًا؟! 

حاولت الحديث ولكنه قاطعها وهو يضحك ساخرًا وحروفه تقطر 
بؤس ومرارة: 


= تعمل!: زوجة أخرى تعمل. ماشاء الله. ثم مخوض حرب ضروس 
بعد الزواج لرغبتها فى العودة للعمل. ومشاجرات لا تنتهي؛ وال 
وعذاب ثم موت . 
- ياولدي هی ستترك العمل بإراداتها وست.. 
صرخ مقاطعًا أمه من جديد وقد صارت عيناه مراء بلون الدم من 
فرط انفعاله وهو يسترجع لحظات شجارهما فى أول عام مر عليه بعد 
زواجه الأول: 
- هالة ٹرکت العمل ای بإرادقا من أجلي, ثم ماذاء ألم تشھد 
نفسك على حرټا معي لكي تعود لعملھا؟اء لا با آي 


ها ھی الد إالضت كما نومت امن ادا وقيل أن ويا بر 
١‏ الاصل: فكيف لو رآھ*: رفت رڑی رأسها باحناط تی الطر مي 
ولف هام حق ل ی تمکنی هره ال مک با بعد و 
سنا هد کسی اد 


> مان ات ولتق على مضصى. ند حکت يا ها 
لله کل شی». وات الان وجهي منك فى الارض: لا علم ما 
۳ 


لت ی ات ای تركت به هالة الوصية والرسالة یب 
ال وور قا عه قبل أن تقول بصوت لابکاد يسيع 
> ل علي با عاد الهم لان مو مصنحة جن و لين کم 


عن مها لايد وات نکون رحيمة دیع العامل مع حا 
ات بعد أن ترود مكلا 


العرم على الا ناو عير إلا بعد أن فرش 
اا لاروق ودها وت لا سيل تمر اسي 


عادت والدة هشام إلى مرفا بعد أن رکت ری على بھی 
المحيطة تلك وينم ها سعها ٠‏ افا وحدت ھا للع بي 
فورها إلى مرک العلاج الطیعی حيث عير وفياقا الف سن وور 
ملحا ولدها کی نام الأول. والمسوولة الق على عالھا كر 
متها من الجميع. ومن أجل العلاقة القوية الى اسطاعت والدة هار 
كوا مع عير ال الف نامیا صسعت فا الاخرۃ لها مرا 
وها يصدق بالحت الاد ها عن زود مناسية, ضریت فضاط عل 
لت وهی كا عليها بشرية مسعدة إلى بعض الامل لق 
رجات إلى حيث شقتها وس أدارت لیلح ق الاب حت 
خطوات سر تمعد إلى نفس الطايق. نت عاقدة اج 
يفت أن القرجا بانشراح وتغصت روا عينيها باتسامة مدا وی 
الزن عاذل دیق ولدها يقر انم بوشافة صعوذا ده اليل 
ویم فا وهو ها م 


= واغيرا اليا ا جميلة ؟. 


و عي عن مہ لدب صر مدم و كر في ا 
ا وت مہ روس ورک د شر سیت رن و مر 
اننا لل درا رامت رن رہ سیب ل روت 
لقف ومد دیا ریس کل صت مر و بر 


ھی ارلا مرن عور مہ مس رس ال ساملا 
کا یحو هذه مت 


.ہہ ہک تسعد كل ) 
کت ی رن نشی لبهم سب سم ره 


7 - - ره 
نگل إلى معدب بر پھر بطرق کب عله لا 


ھی سد 


٦ص‏ روعہ اد ون خت مدان یی 


لقت فا ساعرة وهی نش لی دفي دا 

انقو مر مک 

!71 عر ف 

91 علق اه میں 

ات با 
| 1 یه يفوة رک زس سے ححكة عاية بلطي 
لان قل قن يها که و ومر ربت ليست فعز عل 
ا قل اتقو اله لوب تیه مم ود يدا بت اناغ 
لیو فقوب وھی فیس د 


سكنت هنبهة ٹم أشاحت بوجھھا يس بطمر وف نیہ سس 
دان نمت نسي 


= ولگن الفروس ولدی رفسها درد عن أن بها جرد عم افا" 
ف 


آوما برآ مؤكذا وكا يها ى نم ومی عابع سا 
یه سا 

= حجن بعد اذ ازم ام فصل طل على فد ی 

نفلت عيناها عد جاه کرتر جديد على سل وه طس 
ده میم سی كلدت اد تعیب ع 

- حمس فيات رهن ونا ى مرکر ماج الطيعي لاخ 

0 ماك باد تا إلى الد ين وید 

الطییة ديق ولكني لا احب ففاخر كما عم | 

مت وب برق بعر مج كان || 
فال تفوت يفا سر 


هل می ین 


عا رس إلى اوه بعر مناخ 
اف فت 


دا مصمصت شنتھا وهی تظر ته مستهجة جهله الط وهي 
خر مدر 


= يدع أن ولدی لیس هو اغروس وحدہ کا ت ال ۱ 
میٹ 
> قاين بنا ریق هذه ایند بل 


الست مه سدق اون مہ 
= أوقران کار أبنا. فلي الصمو و سوه 
رنه دة هله رۃ ستاو بر اف فا بو 
= أن تقلح مراوقلث: لت قزرت الزواج. ہیی 4 
اطرق برا امام دکاتھا وسمرفھا ب وفال مزق مير من نيه 
= ألا رجل ال النهاية با حال وأحناج الى شیک ,وال 
ایا بباح إلى عدن سكمنة. وني م مد عرلا بالات 
لق ایند سد 
تظرته هدوء رهى تعکر ف الدقائق القليقة السابقة. عندنا ادا 
اطزن على وحدنه الحطات وعشفہ لامرك شولا والڈی بدا پنحصر 
ہجوز للك الما سید سيه خر آعاد نک سل 
وضع انفسها فى کد درد الأخرى وى ای ومیت عمرما وب 
اود بعد رل روجھا ومست على آلا يح ایا لفو ها 


عدت 


لاڈ اون الان وهي من سمت للحت عن 
ت بمرض هالة اميت و فا | 


- أعجيس مواصلات اوس ال راصها هام فود أن رر 
قط أرب أن أعرف. هل ھی جيلة». 


تيت اکر وهی ترقع که و وقول 
> ات ولد 
سیت 


زی يشل صو تھا وقد ددم الصراع بداجتھا۔ ناذا بل هل 
ی فو خی شام را تعيد انظر فهو الاس فار ام یا 
لق ود هیر وتر ل وی فرصة مع عادل. حسست اما اڑا 
ار أذ ارك الا غاد ہیس سی وفك بالعضة عن 
-- 

- هکل ل وله قوق ,سل نی كات الفا 
امن اقوام هی الال فى غين الرجال وی دان اخد الف 
+ أطت ۷ ان ری فرضع می ہیں دوف 


علق أت تین + 


ريت غصاما ف دی ان ومر تھی انا في بر 
ید بعتا عه 

تھا ری وات مرف سرن دار روما انم وط کیا 

ولا لتحجح ي. سادف لارفظ دینك نلخول ملك 1 

اليعنها نظرته وعى تلج الت الأخرى وهو چرر أصايت بن 
ه اليف مدكي لام جمية كيز اسل مالل 
يق فل أن تصرف غاضة. سیب ینتا ویحنٹ إلها کا 
العجبه. بالاكيد هانة لی توصي الا بدا متها على ها وتا لى 
الہ کان زوجه الاح تھی کت وحذا متدرا فى حافق. 
لی کان مشق كل تفصينة ما ریا تساعد رؤى لاسکی هذا الم 
ولد إل روحه الراكدة هة س حياط غادرت بلا عودقہ وق ۱۳ 
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= ات شب الأطفال ى دنك کا ترید با ال 


, نشم الى آلقاها وهو يدس كفيد‎ ١ 
سڈ تصرف ولکن عادل ند برق بي‎ 
هیده وا أعام السو اخارحي لدار الروضة هالا برع‎ 


1 ۰ 

ا فلم صم را وهو يلوم عه على امسلا ریت | ۱ 

10070077 رد 
أ بولك هام هذه وا الجديدة یک وا سد نیع 
وو پر ما صدیہ وج تحدف. ولگ لا نكر أنه قوعم 
فعا هلم يرفية عادل فى اراح من نفس ات الت رشجھا لد وان 


ا أنه ير لی مططوة لي یعدٹی سے رضت ویر را لیے 
لله ل الذي رش اب معد يشدة فا برت لا عم 
مد« 
ليها کروی مستقيلية ا عله يرفر فى لاد تملا موافقنه وها هو 
انف کل يسكمان ایم مدرسة لات فقط ۱ 

ا ا ا ون ری الى كات ى صفرها ساسا على 
لخت مات الف من یوید اند دا وم 


اع 


وراه هتام ادل معها اخدیث فلبلا قل ان 
اما ورآھا تیعم له وهی تشر باصعها إلى کل 
لداعل طب هشام ما بين حاحیه یضیق وهو جوقع دفییٹ ال 
فار يتهماء لم يكن اسیادہ بسب تخدیت ننسه. بل للطريقة اسلا 
الق ستدتھا عاال دوتا لپحصل على ما وید اطا ا کل 
لان 
وضع عادل يديد انا رمو ال ج بعال یز وهو مور 
ہذگادہ ریت اخطى عو عشام خت الدی ينظ لی ساعن كل ان 
عض هشم بل سو 
- عادل, مادك خس دفاق فقط وساتركك سا واصرف: الوم 
التراسي اوحك على الإسهاء ولو حضرت آئی صدفة وا 
هلال الأمر مكلا مس وات ماج 


م كه هی هشام أبن إلقاء وعيده. حيق وجدا العاملة تمو ال 
خرف مر أخرى وہ غوها بابصاءة واسعة ساملة وتسرع اط 
وا بطرت تلمع بالنصر زرا رس ہد 


١‏ اوا هرا مت ند من خی رم دی بيني 
افو ا جعل هدام يوقن بآ سكت سفلا لول بقلب عاول 
ایت وهو بوى نطرة رت اضف 
بای یل شطع اليدب سی غاد 
ان عادل بل امامل أي فعلت وعی صحتر ا وقفنها ار 
ا الكرامة یلوا شق واز حب طنها. منحها عادل وق ری 
وا هذه لا وعو يشكرها رارقا یاوعد الصرقت شیا 
لگا لی من السعادة برغم ل ور اللفت عادل غو عشام وعو 
ال وس یر حادي على ری تا 


۴ اه ال اتا بت وھد تو اروت سرن لت 
۳ 


هشام ید سار 


فى للك اللحظة كات کفیلۃ بان لعل اب لي 
سك بلقن ال ویقول باسلوب سار 
= هل وقعت ل الحب من اول مقطع ددرو با صنيو 
حور عامل ذقه وهو يدقع هه ببظ ول أذ ره مل رق 
للقن افساء مفلا حو پاب الداز سے اھر سی الہ فلم ان لو 
الفواسي قد هی وستخرج له عروب العافلة عن ادن وا ين 
الأ ورن ع عملہ سے مدام مان وت يكل ما 
ساعذ معصمه وقور ار على اور 
زا وله 7 

لم يشعر عادل بتصراف عنام وهو براه ترج حاملة متها 
اجر غلفة ہیں الأطال ادن للخترج بهو لا ملم لادا تعلق 
یه ينها دیا ولا کاد عبد ها هذه ليست خصاله بدا فهو 
گاماہ ل مفل هذه المواقف عدف بالنناة بالكامل ولايد واه صل 
ها ی سید اح لاخسارته لاقل عن عون لا هذه فا 


ال تھا وهست فا ومی دشر اصمها یر ما 
الى سطع سس 
0۵ لت مه رون يعاق وسح رم مولع ان یگنر 
الا ار وید او عن دومن وفت امه مب 
ل وس دون بسا .تميق فر أن بساك بت 
وراه رکز بداخل عبيها مس 

= آنساووی + 

وت تمه مود سے رة ان دا مه بمب 
ولگ فوحت په يقول على ور 


من الك ف تحن عویش بیط ۽ 


؛ لاحطت تردده ووقوقه عن اک 0 
یمه وق ور وهو ور بش بسن على وس غذة و" 1 
وال يده الأخرى تم کس رحل صعود اطا لا بلا حول" 
ول ور ها هو قد أطاعها زھنا مہ بحد أن غات مجه وقد ات ل 
روس يتوق ها الشروط ال سنك ا وی ری من لها هد 
أن مل يوم من الأيم. .ون سعداد شل قرو وی 
با یا هب عاول أن يهرب من حصار ادن کیرا ولکٹھا م تأ 
وقلت تطارده مكرها لیم مرة تدعي المرض وترقض إعداق لاه 
وتف تضغط عليه .. عادل صديقه ای أخذ تھا' 
یات رؤى وضوات عسنها ى دار الررضا وى اسن الال اس 
4 دوه خضور حفل رواب اد عافد من غوفة 
اوق کی لد عن ارو یل رشحتها ذا ع وا 
الكل الصفات الاتع سی بار واصحت جياه لا قطاق, وا 
اقفر رضن ولا اہ بم وی نیش مع عبھا ‏ لك 
لا ال الطاب الرابع ای كاد أن بتحاوزه اه شرودہ ول راد 
الق جلي سن ذراع اليف ماد من میاه بھی تقس بای 
طلاعة باقعا وسلا إلى الشقة المشودة. استدار وهو تلض اليف 
فز ھا یی من بين اساه ی 2 


والد المروس رجه لله وم 

لها به وله کا بشکل خاص حق أن مشام وجد عیب تدمع ری 
غن وتعاطف متا دون أن ها 

اي الواح أن موس خجولة دیا وی فاد روا ھا 

ليت لها عدة مرات وف کل مرۃ عمود بدوفہ سى أن الو 


طرقات خقیعة على داب من اخارج فلت علیہ آؤکازہ عبت 
اه ورن لقدمين تلجت أن هر زد اصح رانا ید مود 
حيط أنت, صاحبتها رع مسكية لوا اهنت حوصدہ مرت" 
تيه مرا على تفاصيلها مس اسفل إلى أعلى بيط اسطدمت: 
لاہ بأصايع كفيها المنشابكة ہعضھہا العض بترم دا وکا 
ا ما , ولکن عينيه ثم عوھا بل اسمرت فى الصعود رال 
اہ دير وجهها أخرا ف الشهور امام شاحتهما الراار تی له 


,1,190 
يل پا بسا إلى له متول غراف وحهها ال کب 
یں یم ایق حوله. نشل عفف دی الظارت المع ون 
ود سای ولون یه ول هذه طحق شب له کان سم 
يا ھا وزوجه پک عن کب لايع 
امرف ترى هل عله نفس سانا عادل وهو هد رز 
اا ابول ۱ 


جحت وال وهی ته موجه حديتها خر 
ال سيا ثعاب الحا باك شديد فحت 
لاخ وله تج وعد نوت 
رت دهن الع 


روجا العم وم 
سرا وھ 
ل سا وتركهسا وحيدين ولك 


شگر ہشام ضنيع والدنه بداحله وهو ينعت عو عويب تاپ 
چام طرف حديث ما هما ها تنظر إل تتحدت بعد هو هلو 
يأل لا يد نت لك تجح عدة مرت علی مود وهو و 


اي امسر الساکن بيده على الطارلة الصعرة نب لوا 


ڪٿ عن موضوع رم 
بازجية اکٹر فاختار أن پسافا برقة عن والٹھا: 
عاونا لقوية یہ وبالفعل مج فى جذب اما وجملها ا 
اوه په عمها من معلومات عن. عادت عييه تدمع من جديد عم 
رای الدموع تزفق ال عبسها عون ومی عحدت عن تیه ا وال 
انفده شنز 

مها آنامہ جمله يشم فى خطة ولا عامط مها شرجة. 
رقيفة بصوٹھا سينها ائدموع, ادعلت يغبة بداخله للبحث عن اب 
مال ساحر طاف بوعدانہ 

سال حول لود عیبھا دا نسي کیت سنکوں ری كات 
اه قد علدت ٹفل سے ديد وم لت دمرتھا برقا ها 
چک بدي مک 
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رفعث رأسها توم بدهدة بالفة من جرا كيف والته الخرأة لوق 
اسجها هكذا بعد دفاتق من تاهما الأول؟!. مسحت وجهها يكنيها 
ولد احظن لون لد وهو یع مد ماق لت نها لا 
قو ل إسارع صدرها صعوذا وصوط 
- ولد کان فا علا فى احیار هذا الاسم لیخصك ب 


اء لم ,أن ی ووطة ما زب سها فوققت نافضة على الب 
وف ای ها ها سم 

- خقابل هل ات عل حیق* 

أومات برآسها له هی سس ميته ى العودة لها على اور 
ها تقادر وهو يستشعر سخولة وجھھا واحرارہ الملع فيه وی 
سكل اخدیث مع ہشام باحصام واس سجاها الل التق الط 
او یہ ود عودة زوج ووالئة هشام بدأ اخديت بعذ عرق 
ار وتلقاتي .بعد أ تکنمت والدة هدام بصراحة عن افجاها و 
جفابل ورا ولا الواضح دود مخجة لسؤال. ال ادا کان قلق 
صوص الفاصيل اظادبات ای ستاب مه وبالاخص لا وج من 
فل ولک وعد المكس غانا والرجل تیر له وغول له يصراحة أن 


كان ذلك اليوم مختلفًا جدًاء لق لدرجة أن لاحظ زملاءه فى 
العمل تبدل حاله بشكل مفاجىء: بداية من رجال الأمن على بوابة 
الشركة الذين لم يصدقوا أنفسهم وتبادلوا مع بعضهم البعض نظرات 
مندهشة عندما مر بحم فى الصباح بابتسامة واسعة وهو يلقى عليهم 
تحيته التى غابت عنهم لشهور أما الخمسة موظفين الذين تضمهم غرفة 
مكتبه بداخل الشركة فلم یکونوا أقل اندهاشاء بل على العكس» ردو 
تحيته وهم يحملقون به ويتأملون هيئته الجديدة: ذقنه اخلیق, ملابسه 
اطهندمة يده الق ترتفع بالسلام على كتف كل من يقابله منھم: يوزع 
ابتساماته بالعدل على الجميع: واحد فقط من الخمسة هو من لاحظ 
قلق دفين خلف تلك النظرات المشعة. ومن يكون سوى صديقه 
الوحيد. 

عندما جلس هشام أخيرا خلف مكتبه وهو یُرسل نظرات ضاحكة 
رُغمًا عنه نحو عادل الذى كان ينهض من خلف مكتبه ويتقدم نخوه؛ 
أحنى عادل جذعه تجاه هشام وهو يربت على كتفه هامسا بتفکه: ١‏ 


- هل يعني هذا أنه تم تحديد موعد الزواج؟ 
ضس 


ال مال واظ وه يوفع كلا حاحب یر راہ یهد 
س صديقه, نعم لقد تقر مظهرة. بدی الاشراف على وجھہ۔ رلگی: 
اکم فى ایت محف اد تعن عن سامت انم قفن 
لے فی يحبر اغب سر من الأسرار ال مب اھ 
يلها اعد بل ولا يلاحظها من اي اف من اغصد؟: ما 
وق الب خا ب أن بوری حاف نف 


ل تة الوم وق هشام بوعده وهو بسر عوار عادل وعگي ل 
الول الأ تعر به حدما رای جدایل ایل رة وكيف لها 
و مایا حسنة وتقهمة شود تیف عحلت وله با 
ل من دبای مد وز سر ہی اد ار 
سادا اما وات يكل لیات لد بلبابة عه فی عل 
وا کی خد رکف ترافع کی قصية رای عام!, ولقد کان حنمن 
ادل ف عله قا یالقعل تر دید مومد عقد القن ى فا 
ازفا ل اڈ لاو تفیل من يعني أن هماع 
قارف وعليه أن مها تاد عليه يعض اليه فل 


ثم قال باعتراض: 5 
- والدتك لم تقم بعملها كما يجب 
التفت نحوه هشام بدهشة بینما حافلة ذات لون أحمر باهت تمر 
يجواره مُسرعة وتلال من البشر یتعلقون بأبوابجا المفتوحة وعادل یومیء 
برأسه مؤكدًا: 
- نعم لم تقم بعملها جیڈاء كان يجب أن تتعلم من والدتى: فلقد 
اتفقت فى جلسة واحدة على زفاف مباشرة خلال عشرة أيام 
فقط وغ لما ما أرادت 
کد هشام أن يُعلق ولکنه لاحظ شرود عادل بعض الشیء وهو 
یستطرد بنظرات غامضة: 
- رما لأن ظروف رؤى زوجتي محتلفة فهى وحيدة 
تنحنح هشام وقد أدرك للعو أنه نذل کبیں فلم يخطر بباله مرة 
واحدة منذ شهر كامل» مذ أن حضر حفل الزفاف الصغير لصديقه أن 
يسأله عن أحواله مع زوجته الجديدة: وهل هو مرتاح معها أم لاا فهو 
يعرف عادل جیدا؛ إنه عكسه تامًاء یکتم الحزن بداخله ويرتدى قناع 
المرح دومًا ليداريه عن الناس» أما السعادة فهو كفيل بالإعلان عنها 
لكل من هب ودب!. فلقد أعلن خبر زواجه على الشركة بأكملها 
مجرد أن اتفق على موعد الزفاف» بل وتعارك مع مدير فرع الشركة 
لأول مرة ليحصل على إجازة لأسبوع كامل؛ وعندما عاد من أجازته م 


2 تتعدی أصابع اليد الواحدق تبدل حالف اصح 
یشرد کنر وهو لم يكلف نفسه ليسأله لماذااء حسم قراره وخصاله 
بعدم التدخل فى شؤون الآخرين تحاربه وتسائل بحزم لم يقصده: 

- بمناسبة حديئك عن زوجتك. كيف حالك معها أنت وطفلك؟ 

زفر عادل بقوة وقد ظن بأن هشام لن يسأله آبدا فهو یتاج 
للحدیث ولکن لا يعلم ماذا سيقول بالضبط إنما جرد مخاوف لا يعلم ۱ 
اذا تراوده بشانھاء نفض كفيه من بقايا قشر الفول السودان العالقة به ‏ | 
ودسهما فى جیي بنطاله کعادته وقد توترت نظراته قليلاً وهو يقول: 

- لا أخفي عليك ياصديقي: فى البداية كانت علاقتنا جيدة للغاية 

ولقد شعرت بحبها لي وحاجتها لحبي. وأصدقك القول هی تتم بي 

وبطفلي بحب ۸ اکن أتخيله: ولكن فى الأيام الاخيرة تبدلت قیاق 

هناك شىء ما تخفيه ولا أعلم ماهو ! 

رفع ہشام يده يحك ذقنه مفکرا وهو بط شفتيه ثم عقب قائلً: 

= تقصد أنها لم تعد قتم ؟ 


حرك عادل رأسه على الفور نافيا وهو يجيب واليرة تزداد بقليه 


- لاء هی تتم بلا شك 


ولکن: خفي أمرًا ما عنی, منذ أيام خرجت 
و كة فلي 
وب 


عند والدتی. وعندما سألتها بمدوء ثارت 


- ا م تعرف إلى أين ذهبت؟ ۵ 

ودون أن يجيبه توقف فجاة امام دگان صغير ژجاجي يعرض أنواع 
شی من الزهور وابتاع منه باقة ورود صغيرة مختلفة ألواتما. جمعها له 
البائع بمهارة وسرعة بداخل عقدة حراء اللون زاهية: دفع عادل نها 
وهو يتأملها برضاء وعندما خرجا لُيتابعا سيرهماء أستكمل عادل حدیله 
وکانه 1 یتوقف قائلاً: 


واقمتني بای احبسهر بالبیت وأراة 


- المشكلة بالنسبة لي ليست أين ذهبت. انا أثق با واعلم أن 
النساء تحتاج أحيانًا إلى التسوق بعيدًا عن سام الرجل السريع: 
المشكلة آفا تضع بيننا المسافات والحواجز ونخفي الأمر عني: 
أصبحت تشرد كثيرا وعندما آساا تتهرب مني 

نظر هشام إلى باقة الزهور بيد عادل وقال ساخرًا: 


- وهذه الزهور رشوة بالطبع لتبوح با تخفيه 

ضحك عادل بخفة وهو يرفع الزهور بستشقها بقوة ثم يردف 
مبتسمًا: 

- نعم هى رشوة بالفعلء ولكن لأمر آخرء لأا طلبت ١‏ ۱ 
عملها اليوم صباخا ونحن نتناول الإفطار سوي 
فغضبت مني» حاولت مصالحتها والتفاهم مم 


جيم وه العمل مرة أخرى کما تبعل الان مع ال وکیا نے 
هلا معد من قل 

اوقت أفكاره لفات عنما قرت داكرت إلى مال اسلا 
لمت يفي العاصفة عندما رفص أن تعود لعملها بعد الزواج, وک 
پات ها يزهور, رکه لقضب وتصیح كل يوم وعدا سیم أعد یادا 
عیاغا يصاح وشجاڑا بشجار واستحانت حيته إلى ححیم قعلی 4 
وه مه إلا هلها وم ین و لل 

الكزه عادل یکلہ يعبر معه طرش سا هط إلى قرب مط 
مارو وعندما وفقا على الرصیف ل اتطار التطار القادی نظر متام 
و عادل وقال وکأغا يتحدث إلى نفس 
- وهل اسف ان الس اني بی مع امراذ عدا نما 
یلها 
اينسم فادل وهو بعلم ان ہشام ل هه اللحظة لا پحدث عن 


- للراة لا تكو عبيدة إلا دما همه 


لفت انامه ها کال الأطال. للاك ۲ 

تيد امد العمل لا افصل غء ولكن انا 

الم الماضية وبدأ اعسامي ها باقع 

وفع با اهر وهو بع برح ما 

= وبا اهر هذه فين بالأسر. مع كوب من ول یر طفيل, 
اود من عفش ول يمرك ۷ سطع أن تيل لكل 
انح ان اکل ادها هين می 


لوق القطار قسى على اخررف شيا من حبیه وتف جي 
اقاس على مخطة القطار وعسدما توقف أمانيم رد طوله على الرصیف 
اویل وفحت او دم شمی إليه. لدرجة ا من اول رو 
وها دل مرة أخرى يفوة الدفع. هده القوة البشرية هى الى دمت 4 
شام لداعل بصحۃ عادل ولك عقلہ كان وميذا لات صل 
بالكلية عا يعدت من حول. لسوت ندور ينعد بلا توقف: ال 
كا بن زوجت لا فئدة مسها. ونا ل يلا إن اصح ایک ال 
خوة لاسام مع را رما كانت مشاكله قد غلت سعهاء كا 


عقيف - +- 0 
او دات هم د سان 
فطع وها يسهولة. یسا طرقاقا #خفيصة المتايمة رل ریس 
الیجاء لالز فا ضریات قلب حاار اسان لین 
اور ل مشام وهو يقودها إلى ين ا أت سوت تلك ارات 
اقاس عار اج انور .ی الم نفر ناد لصت فا 
من لحف الا المللة كان ید ية ما اتح فا 
لصو ینعی" عام على ری فاد کرت 
قوق ساقي وله وين فراضيها سح عسده فوق صدرها وهي 
لله بحن يصاده يوم ما ظا لان لا تطح أن صسع لول 
قو وت وتراجع خلق نحن الا الدى بح بن أصلعها هموا 
و و ,او فو 


او کان ار لتق و اه سافت المساحة ال 
هی نال ار هک تكاد اه شقینۃ بصحید هلق 
باق تلع فا کال باعل السارة الارقة ما لا 
تلي شحمات الوا ال لازمتهما سد بدات سحنیات الطريق يلو 
إلى الب لہ عق سيصلان وهی لام٠‏ یا رها لالم 


1 فلت ات ر 
له لعل كل ما وسعه لى لام سا 


جلها نعادہ کخطیب وزوج۔ جلسات نطول ينها 
نم تصیب الأسد من ارات اي وقد كان يك ال ار 


فت سا 
= جال قات في فا فد اشزکت ف دور اماج مر الخو علد 
با 
خملا دید یکی يك له فرسة سوى يحض التكالاث ا 
ال كان معظمها من تعیب والدده. والدته الق كانت شریگا اس 
ق أخياراقا لٹ برط :سز آزکان خن من ثلا ابم فقط. مر 
هدام من البداية أن لا يمياد مع والدته بشفتا, و انع الآخيرة أو 
رش وکاق می ایت أسابها حى الحوف عن تکار ی 
فأحضرت امرأة تعرفها انسح ته رتنظيفها حت صارت جديدة با 
وات ل اھ القدم, اي ال يلات جدید للعووس ال 
اش ری درم مهس ا 


ولنها مع هالة. ضميرها لها وينتها على 


پم يها جه آنا وعمت طعام یر 


وجه لبور من جلها حل تج الصعر لیم 
موی لقن جز فيل عضر ونہ ونر عن عنم جب 
اٹ" اه ارا لل امز 
۲لوا شاو دن مر مر ریب 
ات إلى اسوك الثم وسیف ثاب عیند مد ات 
فی قد ب مد می من دس میا 


دبعت تیا دوه وواحة عنم يادلت متام الاسمان وهی توب 
ونه وش أن تلع بان قل أت در ما قآ 

> اوج ئن يك رھ 

ار ولاه هلي في مرف سے رمعت اللطيق ان 


الها يت ازفا راديا تال عار دن سین ل را 
سداد له رو 


لها قات تتجل وهی ارف فيل کا یرب 


7 ضحد بل وق مت 
ا وامنی اد سه حاد اکر من هلا 
حم فرغ دون سب ولج لغ 
هم مر اس او سق 
01 عب علا لاتغا لا 
أل اد سب دنس بكر هه بد قوم کال 
له اط إلى عمله ماخ امدة ماعات قال ان يذهب من نالا 
77 صسَسص م يستطع أن ا 
ها سوي على بودن فقط لهسا 0 .. 
اللنسية للم ممل عليها من قبل سوى ل الأعياة 1 
سے ص۰۰۲ 
قر وهو په وف لا يدري ملاع له 


TT 
وللحديث معها فی کل مرف بلب ار از‎ 2 


هي لولف فى کل عادلة ای کان برع بای موضوع ټی 
الحديث معها وسح موق کر في عحلة جذاء رادا فا هل 
پگوڈ ملا هو سب شعفه. توا غاد عليه. ا حدت بالگیر 7 

,لت كنا لقا شوت بلعة أخرى غير لعل 
رر رو رد صو کہ ویس 
اع افو و بسحب ينما معدلٹھا غاا 


ھا پوت دید اقا اه تق تمہ سط ول 
اه عه 

میم 

اسر سیف اعدا ترفرف يقوة وكاند عبر عقلہ ی 
میس وٹ 
ارتا فرق ات ومر عاول قنن اب نے زمد بضدره | 
وفع رأ موه مستا برح الف ریساف: 


- هل ی نيون 
هر طرق ام مت 


أملها فيلا قل أن يشير و الطاولة ات 
واليضاوية الشكل الق عوسط اناعد النعبية اوق 
اوها له صينية صحمة مد ملوءة لام مركت حدابل ي 
القاعة حقى اخارت واحذا وجنست فوه عق ينما بلس هو لا 
والطاولة فصل بينهما زد یج السار سے الظام الٹھی والصمت 
يقلي اجتماعهسا المفرد هذا لول مرا ويفوض سیطرتد ل يكن لاح 
هما هی كيرة قهھ من جلسبهما تنك بعد دقائق توا ور 
ياوها هي ها كعين زمر بداحنه سے أن تقضي الصلاة على 
زه ونشنث افکاره هذا ولو بعص الشرء, وواقمل بدأ دوہ يو 
قلیھما عندما وقفت خلف وكبر هو النصلاة. کان يحاول جاھڈا آنا ركو 
كل تفكوه ف الكلمات الترآبة الى جلوها یسا باه علیہ و 
لی بميدة: غرت فيها هالة من هده الواحة الفية الق تسب 
ال بين هام وجدايل. فلم يكن لاي مهم تب ناهن 
الیل وقد تهت سا ال الأول فدبة دردية یر ها بخ 


افر من والديه فى اليوم اي قصى على اک من فرحبيهما بول 


عندما ناداها مُداعبًا لم ترفع رأسها ولكنه استطاع أن یری ارتعاش 
جانبي شفتيها رعا بابتسامة صغيرة» أمسك بكفيها وقبلهما برقة هامسا 
محاولاً استعادت جمیع الدروس المستفادة التى أخذها من عادل طوال 
الأيام السابقة: 


- آشغر بمشاعر مختلفة لأول مرة بحيات: لأول مرة قلبي يتنفض 
شوقًا عندما أقترب من امراق حقيقة أنتِ تمنحينني الكثير: أكثر 
ما كنت أتخيل أن أشعر یوما 
لأول مرة!: همست بحيرة دون أن ترفع رأسها وهی تحاول جاهدة 
السیطرة على ارتعاشاتھا اطتواصلة: 
7 أنت كنت متزوج من قبل ! 
سل تنهيدة طويلة وقد انتقلت حیرقا إليه رما عبر آاملهما 
ال الق یضٹھا برفق بين أصابعه: 
أنا أحيا معكِ مشاعر تطرق باب قلي 
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بوضوح: بريد أن يستمتع بمزيج مشاعرها مع لون عينيها المميز وهی _ 
سم لعينيه عن رب مد يده أسفل ذقنها ليرفع رأسها له رفعت 
عينيها المتوترة المهتزة فى البداية نحوه بصعوبة وهی تجاهد لأن لا تنظر فى 
عينيه مباشرق؛ رآها تحيد بعينيها جانبًا نحو المرآة من خلفه وفجاة امتقع 
وجهها وشحب کالأموات وصرخت وهی تندفع للخلف بقوة وتتعثر 
وتسقط أرضًا بعد أن اصطدم ظهرها باخانط من خلفهاء ملامح الرعب 
الق ارتسمت على وجهها وعينيها الى تجمدت على المرآة جعلته 
يتصلب مكانه للحظة وهو لا يستوعب ما حدث» ابتلع ريقه بصعوبة 
عندما آفاق من صدمته وهو یلتفت خلفه. لا شیء!: الرآة تعکس 
صورته بشکل طبيعي جدذّا. عاد برأسه الیها فسقط قلبه بين قدمیه 
عندما وجدها قد غابت عن الوعي . 

لحظات عصيبة مرت به وهو يحاول افاقتها بعد أن حملها فوق 
الفراش وغطاها جيدًا وهی لا تستجيب» وأخيرا بدأت تتأوه وترمش 
بعينيها مرارا قبل أن تفتحهما بشكل كامل» نظرت إلى وجهه المتلهف 
القریب من وجهها للحظة لا يُدرك عقلها بعد ما حدث» وفجاة 
استعادت ذاكرة الدقائق السابقة دفعة واحدة» فصرخت من جديد 
وهی تنظر نحو اطرآق ضمها إليه بقوة وهو يحول رأسه نحو المرآة لثانية 
ثم يُسيطر على انفعاله با ويحاول تحدنتها بینما تمد يدها باتجاه المرآة 
مرتعشة وهی قتف بصوت مبحوح من الرعب الشديد المسيطر عليها: 


- زوجنك, ف المرآة 


إلى صدره بلوة رافصا وھی نصیح 
يکي با هشام. أن سادق 
ریز وه بل رد تنك القشعررة الى نت ب 
ال حمل توه ادن كاد أن افا وكيف تمرف نگ 
که لكر فى اللحظة الأخيرة افا رات صور عدا ل 
000 
لأا عل اون پر سيطرته على جسده والبرودة تحسلل إليد کر 
بفقله موه حو الرحل: وب عب قدتها حن ولو کان مرن ومو 
لي فيك فكيف لو ری : 


كات پشم بصدرها بعلو وس جود وجسدها اللى بين يننا 
لا للا كاه يلو بت فشينا وعى اف بلوعة رعرف: 


یرہ الا قاع نف با کان ها به سذ ليل ۲ل 


سي نومه ہین أحلامه الممذية له والى ل تسیح لہ بالإنسلاخ متها 
إ9 بط أن تسرب له رانحة ذخان قريب من اق ها شم 1 
اق اء تعب فجاة فى سكا عات فرق سيره وه تلد 
لوه امقاجاة. وم تكن عيب اقل جاهدة من عقله وهی ال یکل 
ا اعراق سحاة الدحان الكينة بغيطة به والق کل ار 
بالكامل, قق من ن حتفا ,ها وهو جرج من باب الف 
ا عتها/ جرد خروب س الفرفة امطدم سد امراف | مد 
مله ولكه استطاع قير صوقا وهی ترجه بسا 

الي اواك با مود 
عل يقوة حاکن ناس اشحلا وقد بدا عفله زا 


ہاو يهو مود إلى الداحل حاولا تفاط أبة ملاس من لخن 
امه وین إلى شقة ولد ند روح طرق الاب بل 
الى وقع أقنام صغيرة تتاب عر الب مصحوبة جج 
ا ا 0 
تی ماقا وتدفع اھ بيدا شی الهسا وجملهنا ال 
او يهنا تنظ ادب بن راء نحث عنها ج 
وه لح من الكثر یر المؤدى للمطخ مل بيديها مجن 
8 صخر کات اسه ات رامت جیا وہ وهی ارد نی 

ایا سه رة ونکمل سرف حنى رضعت الصحن على 
آ الو فيا اماد نر فقت ب وراك ومو یدع عق عل 
8 ينا لين فیسلد بدراعہ وه ول اه له میا 
قلح وافقت على رکه أخيرا. نسابقت الاد لل 
صن ااا يسا لبت مر میب ل عبيها 


یت رب تاد زمر سد پر دب د بي مال 
پوت عت بن جب ع پیر موی سے ترا سل 
۳ 


ا ےب تم الا لی 

اق سے فرح سن تا و 

الف ها ود م. - مست ری قد زا 
رد عب رد 2/ 


له اقلا شق کرد ا 
ال کیا دت ند 
ا وت وده بده مر ع ير ھی ت 


7 وقد نشت افك رز 
١‏ وف #الطفل الیل وید فز امه وهو يفول باعتواض. 
فلت اسز عي ڪيا اخم رت وات کت لوعن 
او لمانا لن“ 
کک آید الإطست عك مع رد با ری رد في 
الوك واخمد ‏ رات وزوحها متا الم خان ايم فا 
ا وات تلم کم امل للنحاب سد دة رین فلم عد فى 
اسر فيد 


سر له وه یری دسا شون یه لا بسع مها مو 
اک ماع مین سیا سير إلى نکد هذا العوق الم 
اتا ٹر لي فسها رند كا اقول دون افر پمحا لاج 


ا ا لا تب وید یه ومیل تق ها لأسي 
اد قوش ام 8 


ا نید ف سب نداعلہ پھسن فا یف 
بلق ظھریں من ادا انا سار اس مكرك ار 
الین بالأأيعن. مسا نصح عاایه وعروف كلها نايضة يصعي لو 


يسع مجان سواہ 
هگا يكون العف ہناد 14 
مشت الم یدهعت واماد درفت الاجارة على لاد 
7س 


7۶۴ > اسل ولوط هن 
لمن فقون هد اس رين لا وق حل ۲۳ 
لعل رات .با رد بده بنط تنه عي بوڈ ما 


کچ انا عد بن له 
ہی أذ ی لیا حقيضة ار بروحذ مدب فون أن بط و 
اتر کاو وود هد بب نند یخی ينا قلت رور 
لزب بعبوف زوجها چھی تمسر الا ين بدیها. وعاها القن 
نها مق یلا الول حا نام ماه نحن ور 
مرت یھنا بشکل تي أخقض عنام سره ومو بو نها 
ال ال وقد أيقن ل او سے طرئا النامضة نحو جنال أ 
ووی ل سی له آنه رها وم سن یم یسا قبل » جدایل لط 
ق الهیة إلى أ يوموء برت ها عنى اللوائقة وقد دعنها إن 
اللجلوس فى الفرقة الأخرى من رة کر بعيذا عن مجلس فرعم 
مت فت موزة که وهو اول امنا یرمع سل 
ولاسطاة لا یت لسانت طزرید ينا بعد ل نكل 
مر قوقات ملاعب به مسا مدت إن ادامل الا وی 
موه با كانت موتا مرشحة سابقة لہ من فيل ولت فل 
سول اقب رفضها دود ان رها سی ام ساب الواین ول 
وآ جامل اهاط مد مها رر ما مله مها 
لوا تھا :اطع اکن يفت لوال عادل عن 


یئ الى نگدست بهارها فوق ابام عسنه الأول مها وهو 
رت 
]پل رقف عت ار رب 


ارف عامل سم رم میں موه ريخم حل را کل 
ا اه ونه مر ریم هب ات مایق 
اا ولو مد ہر میں بل سني لال ۱۳ 
ماکان یش 

> فت عو باك دت بتمل سوه الفرۃ مزال 
وان کات بوهم سح رنھ الفط رما من ليلة رقف وه 
لاق بی سرت لاخ وري ف طول ۷ 
مه ۹ 
الع ساعزا وه مرك راس او 

> هوت اغاجا إلى خمل الييسة واخجر الف قات ؛ 


أن فاو مول عامل وعو ينظ الها من وفت لاخر مسا ل 
الك الشجوب ور اللى کسی وجيها سد أن حرجت من اف 
ا ھا يي وه دن ات هله یف مداد 
كا ول کتھا ین اصابعہ وہر سے کوارھا فلاحط ناش کتھا: 
ا ليفك لم بعد تدر على الست اکر من عذاء شى 
7000007 

= أصايعك بازدة سذ 

ليلا من قوق جاقة جبل تنح نله بصعوبة وهی تس 
لها متا الوط هم دھی مید ملا به رهام لي 
تق ولوق نف مود لوجسيها ہم لشیم 


را ها مهنا ند زوم ميل رد هم 


TT 
اے ک إلى سجر علابى الاشال را لفات غينائها.‎ 
تلوف بالمكات بسهل. فاشحر کی وکل رک به يحوي نوا مجلا من‎ 
ليك حب تصمیمه. وفمت عبا جدیل على رکن فير بآ‎ 
الوردیة الزاهية والأييض الحداخا. سمه بفط أعوية عاص اتقاي‎ 


الا علالة 4 «لتصاحة بر بادعال السرور عليهنا. وان 
٠‏ انها فان ول عن مدي ١‏ ات 
اوقل ال افیا تمجه هدم این سید و ما وم 
يققفهما وعندما اصرف العامز الشت نوها وهو يفول عسي 
سی 0× تپ تال سی سی نر زی 
ار بی نعود القمترل 
5 و ود سرد رهن سی مسن ونه ۵ 
و ولف لغم وید وهو ترح عسف يقتت عرارہ ام پر 
اق لت السيعين ورعا کر رقت العجوز بدها وباصعها حبكت 
8 افیا ی سقطت على آننها م مت راسيا غرم وی 


به ا صب بے سرد بتک س 
8 قات سب شلد سب عب ياه 
لايك عد سب د بن ,عع ا 


اہ ند جر رہ مد ید سنت قا سه و 
هی سب د س 

ال مر سس سس عم سا 

ھی اا باضه ين عمد سهد مذ هل 


کت ون دا ساسب اکر 


بر رلسه نا ولكن عفله سارل ماق رر | 
تن الف ہو الان منسنهما. اثقت نحو المكان الى ہیں 
الالء فوجدها مطرقة براسها للأسفل. عاقدة ذراعيها فوق 
سلوا اوسر يكمب خذاتھا دور صعيرة مداعلا ی ار 
قاجا ثظلمۃ پشرود وحن براما للمرۃ الأول باب من 
کب وجهها يتجهم لجع قف 

ومد نفسه ريساق إليها لف عوارها عطق وین كما كنا لا 
لها تن بان رعا وحد اقا باسظة فصدل عن راما ولك 
وت به دا يرق حیث الزكن الوردي ويقض انها وهو يلم 
الها وبداعل عبيد تسم ابسامة راء فا رنت داریا 


مول 
ل ري الاپ فا اي ما مدکی 


لخ ا ساقت ونه لاداء ابره وهو بلاسط اتطونها عند ١‏ 


۱ 

ة بتوثر شدید وحرص لتتأكد با فامت به على اکمل وجه حق 
أرهفت تاق فى اعمال المنزل: بین کل بوم وآخر تترع حجة للبقی جى 
و لين معها بالمنزل حتى تكاد أن تمنعهما عن دار الروضة ماما تصحو 
فى منتصف الليل متعرقة ترتعش کا حتضر صارخة برجاء: 

-4 أفعل لم أفعل 

الليلة الماضية لم تتغير كثيرا. بل زادت حالتها سو٤اء‏ عندما استقيظ 
مرتعبًا وقد ايقظه صوت بکانها. ضمها إليه وهو يمسد شعرها ویفرا آية 
الكرسي يجوار آذفا. صرخت مرة أخرى وهى تلتفت للخلف وثشیر إلى 
حافة الفراش هاتفة: 


- الفراش يهبط بجواري؛ هناك من جلس بجاني 


ظل يُطمينها بان لا أحد معهما وبا تحتاج إلى الاسترخاء كما يفعل 
كل مرة ويقوم بتشغيل سورة البقرة بجوارما عن طریق هتفه النقال: ليلة 
الأمس أشعلت توتره وقلقه علیها. فى طريقه إلى الخروج وتركها وحیدة 
9 ® 


بان هي زی الذكتورة عبر سام او سامین, أبن 
ا تعمل هخا ق زكر اطي وأعطد الا تكو 
الأ هي لحي کیا ععت وسخرح زارد داماد 


١‏ لهو لها الوحوم بوبه بعتن سلما اشرعح الظات. هاو 
نا بقلل نید هنت عد. بر ذتك حت ل يها الى 
ا ان ای مها وأخر؟ حسمت برها وهی عقول بشكو 

أل او لك عادل تید ياي ها ى الخل. ود ازحت ان 
يكنا ماعا واتضا ق اسل ور می موعنا. سأهاتفها بعد 
روت وأدحوها. ار .۔ أو رما انح ان اله 

الأ يق لی قيضي الاب وهو پتمر رددها ویسمعہ ل نوا 
الال ور لي كل خن موه ا سر داب کل و 
سيك لا يدها الاخلاط » رؤى. إنه سن الان لا يعلم مذ 
اسا عم تكلم مع وله قبل سره وعدت 


و لاسي مود عودة لت سن ارو 
مه وأغلق الباب خلقه رعو يوب نف على موف الك ( 
اع ولكن: رما لن تلعب أو حن تعلها ان می إليهاء زا لمر 
هک قت الاسوع دای عدم قات افا سور ها ار 
اوعد عونه علم فا غرت راچا وذ حرج أو ريا مصيع ضیح 
وتلصجية إلى لور صر رہ ند لد حلا لام زنل 
أغلق عيب وهو رة الأحرة وله يدعو أن لا یب 
ايك غلى اتصال جدایل هل عدت نلك اتابلة من الأصل, نعم وهلا 
اتال وازد: فهو بعلم مس عادل أن روی مزاجیة الطباع وك مقر 
اطروج قجاق ری إلى اي ددعب" 4 
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بلح فمل الصواب ليكون حل وم 


لق الأسرد واطار حق لا لخرج مها الأرواح ونیم 


| وی لله کر فى شقة قلي صاسها «أسباح اخترفت حجر 
وت زوس رد کیہ حق عست, واسها واققا عطر له 
علوت نو مایت افا تئر ساوسو فون ار 
ارا ع غزه فلم تمد عصل بينهسا. ورغم كل ذلك آخزت 
8 کک تم غیت تتثر بیان لکن لها وم 
۳ 
لا 0 فلن ای افا تل تل بقايدا. مجذب نوا ود 
7 لهاك ناكا تيش وید می بے رد 
ل فک سبع جر درس ديا 


ا أل نهر فل اورم سی مق 


السا لف بغي وقد ذهب الال إل سا 
سوہ وال شیج الدلي فى سنال 


لله لاتیہ رہ صشت ب ملظ یکت الا 


كنت رونا مھا ان 
لوف على أب ار 
سردا 

ایق لا عسي سی رد مت سل من ين فا 
لوا قاع شوه سے دون كمد ولک بسح وا ا 
وٹ پ الاد رات م اخدران الق کات یه 


عوقف, ولکھا ۲ عقمل * عطرك الرعيض أن لب 
1.000 7 زاد ضفطها على أذنيها دون شغور وا 
یڑ مط الدموع؛ والتكريات ترداد فسوة اندفمھا دون ول 
للها بلا وعي لاهن وفجاۃ توقف کل حىء. وكأنا اصیت بالصنم 
فا عندها مانت عیها على كيان مال الم الضیق الود إل 
الها کیان رش یقرب تھا۔ شعرت بقدميها نستحيل إلى شوم 
لامي وهی آسنٹھا وتسقطها على ركنيها س حدة لوحت 
ماه من عروقها عدم فر اکر وتيت ماص 9 
ات ماد بل ها یلی سه.. کا عرفا بالکامل ماه ت 
8 وا لاه يوضم کل دن سطاءت أن مہ عرد ل 
اترقها: فیلات متوهة كن فسات ومهم دان د ھا ايعفي, 
اطا أن هلت السخربة سجن فید, ول أن بب 


الیل لقع مكاد مكود مننولا عن سفرک کت تر بآ 
لي یه اد ولك لا-ف . لامد مساق وا فسیقط لت 
لاد وسکات. مرت يريف راما ست ها لل 
لسلست ها وره نها عات انا نالعا 
٦ی‏ فى انحا 7 ترط لسرا 


ھت مر رد رسترما ول لا او 


الس ی ما ميقم كاد حخیلبا', عرفت ذلك عنس صطدت هیا 
يسك القرقة فعرفته على ضر اننا ل غرضها. وفوق سربرهاء ولگ 
ص فى شقة زوجھا: اند کات د ننا عاتلتها کیا كات قل لا 
لق لوف جلست مدعورة داحم المر وهی لین جلها 
يلاها فى نول رت للاحتساء 


الین يا صديقة 1 


الا لو ما مر من وقت وهی نف هال یسم ما عمال 
الم لن وتوفقت ساعات الكون, شمرت بان الطیر هی 
ول ابا عن الطوند. وسکت حركة اباق وکان عمرعا وف 
على تلك الشات ال الى نت إلى لول رتا بقع لها من 
له قب أن يود دم لصح بأوردقا من جدید وتصرع رابھا ال 
لوہ وزاك خفبها الى أصبحت قاحلة من شدة شحوها ٹیم بلا 
الوقف. 

7 وس اید ناس نا 
کل هذا فو حتف 

لھا هال قذي للحطات رهى يط ثم نسطر آاتھا واا ظا 


ره هر 


ات مس بود رہ سر ست ر 


ست شید سر مر ال 
وموت فا سب کیت سان نر ضها سے علال ھا رز 
وسو 

کو کا اعت سه سد رفت خیق: صت ول وم 

کٹ ب عبسها بر ال 

س9 نر سم روم مھا لان حلي ماما 

2.0000 

كيف یح من کل عت خودت هل الاير الم حل تمر 
وتستظيظ ام مادا سر + جيه اموت فکیں تتحدث إل واه 
امرف سر غارج۱. سكت فرع فيا 
تق یھ الد دی سوت ينود بن ل 


الات هال كفمنها ار حکت مرح رھی تانع حدلها ا 
غات شمه میڈ وس اة تھا حات اللولو 


= لاخ لا آمك غرم ل الوقت اي 


سوت حیات اللؤل ال عسي رز رشن عنها رها ال 
ا جلها تاسی للتحظة با تحدث إلى بط باقع وقتست ماخوة 


< أنا استحق انقاتھا۔ لقد. احرفها 


ازعسمت هالة ها قصامت من أعرى من ہیں فكيها وت 
ایا فلالا کان مر دو فلا وهی طول 


من کات ترغب بللحاق بایت, أت اسدیت فا نموا 


طا ارد یمن ممیوش خر مرتية. ارت من ری من عي 
وف بلالا 
= ف اکب الشرير هو اظ وااکی اما عام لحن, فقو 
د 


ها أو حق الدوران من حوفا: 7 موري 


همسة كافية لتجعل وعيها يندفع با بعيدًا عن حاضرها ولكنها 
به بخضب صالحة بافیار معترض وقد عادت عيناها تشخص 
مجدةا ولکن هذه اطرة بدأت تند بدموع وفيرة: 
- أنا لست ۵ لأحييك !! 
كموجة هادئة تحمل طفلاً آوشك على الغرق إلى أحضان الیابسة 
اخضرای واجهت هالة عيني ری وقالت بنغمة ساحرة: 
= أحييني فوق آوراقك. أحبيني بين سطورك. أخبري الناس عني» 
رگا آنا مت بالفعل ولکن: مازالت الحياة با هالة أخری وأخرى 
تنتظر أن يها بقلمك ! 
ترقرق الدمع نحددا رمادي عينيها الحائرة بسحر الکلمات وهی | 
ود کیف؟! ۱ 


بة هي هوايتك. أكتبي عني. وأنا سأمدك بکل ما 


ا زب بس هی os‏ ۱ 
ور جسدها. ولكنها كانت مظن على الأقل ل نلك ا 
ايت هالة المريضة الشاحبة. وسُحرث بهالة الكيان المرمري) آما 
الآن: فلقد وضعت نفسها وجهًا لوجه أمام هالة القاسية قليلاً |, قبلت 
هالة المساحة الق كانت تفصل بينهما وسحبت كل تركيزها فى عمق 

اج عينيها الى صارت تتوعد بقسوة وهی تقول بدبرة ھا حرارة تلع 
كعود ثقاب انطفىء وهجه للتو ورحل معه أريج حطورها: 

= ستفعلین, وإلا ! 


بب 


آنھنی نحوها وهى تضع الطفل أمامها على مقعده المخصص له 
وتطعمه وتناغيه: قبل أعلى رأسها وهو يقول مداعبًا: ۰ 


! وأنا أين عشائي يا زيتونة‎ - ٠ 


و 5 عن إغاظتي يا عادل» )نا الست بزيتونة ! 
0٠‏ حاول التماسك بان يوقف ضحكاته ويُهدىء صخبها قليلاً وهر 
يضع كفيه فوق صدرہ إشارة لطلب صفحهاء وضعت يديها بخصرها 
بتأقف متزمة حتى سكت تمامًا ثم أدارها إليه وأمسك وجهها بین كفيه 
فى طريقه إلى الاعتذار» رفع حاجبيه وهو يقول بحدية أغاظتها أكثر: 


- آسف حبيبتي: أنتِ لست زيتونة؛ بل أنت طبق من القشدة 
ابعسمت رغمًا عنها رافعة حاجب واحد بثقة ولکنها ۸ تتنازل عن 
التبرم العالق بشفتیها فکانت النتيجة النهائية شفاه معقوفة للأسفل 
قليلاً. ولكن عادل دمر أسفه مردقًا: 
- طبق من القشدة سقطت فيه زیتونتان وشریتین مکتزتین من 
الطماطم الطازجة 
غطت وجهها بكفيها وهی تحركه بيأس منه, هذا هو عادل؛ جه 
شغفه إغاظه» ولكن عندما يلحظ حزنًا ما بعينيها 


زر 1 
٠‏ - يا ری ما السبب المفاجىء لشغفك بالكتب هذه الأيام؟! ٠‏ 
ارنیکت قلیلا وكأنها لم تتوقع أن يلاحظ وتتحنحت باحدة عن إجابة 
منطقية لوان قبل أن تجيبه بعينين زائغتين: 
- وهل لديك مانع؟ 
تنفس بعمق ثم قبل جبينها بعينين شاردتين: يشعر بان دواخلها غير 
سعيدة بغيابه طوال اليوم فى عمله. تشعر بالملل لذلك مزاجها متقلب 
ين يوم وآخر: لا يستطيع أن ینسی مظهرها وشكلها منذ أيام حين 
دخل المنزل فوجدها شاحبة تبكي بمسترياء تشبلت به حين رأتهء كانت 
والدته قد هاتفته واخبرته بان رؤى مرت بما وتركت الطفل لديها متعللة 
بالتسوق و تعد إلا بعد غروب الشمس بميئة تشبه شخص ذفن بالخطا 
وهو على قيد ایا وعندما استيقظ وجد نفسه محاصر بين جف 
الموتى؛ ظن أن والدته تبالغ ولكن عندما دخل شقته ورآها ھکذا: توقع 
جلل بحق, ليلتها أخبرته بأنها فقدت وعيها فى التجر 
هويتها فلم يتعرف الناس عليها ول يأخذوها ! 


سر ایا ولا يعلم لماذا!ء ول الیوم التالي وجدها تعبث بمكنبته 
الكيرة وتصنع لنفسها ركنا خاصًا بكتبها ودفاترهاء كانت فى نظره 
خطوة جيدة للىء وقت فراغها بشيء مفيد كالقراءة» ولكن هذا 
لايكفي: لابد وأن تتواصل مع صديقة أو أكثر لُکسر شرنقتها هذى 
ومن یستحق الصداقة والتواصل سوى شخص تتشابك طرقنا بطرقه 
بشكل أو بآخرء ومن غير زوجة هشام تعاني من نفس الوحدة التى تعاني 
متها رؤى؛ لا بل اکٹر؛ ما قصه ہشام عليه اليوم عن زوجته فطر قلبه 
على صديقه: أغمض عينيه وضم رؤى إلى صدره وكلمات هشام الحائرة 
نضرب ذاكرته من جديد: 


- أسبوعٌ كامل نتحاشاني يا عادل. تقول بأن لمساتي العابرة لها 
تلسع جلدها بل تنغزها کالأشواك أسمع صوت أنينها وهی نائمة 
وكأنها تعاني وتحارب ثم تستيقظ صارخة. سأجن يا عادل . 


م6 من ير ذكراه ما عند عندما شمر يرؤى ریت على ده 


وعو يرقب حرکھا الترقة المريكة وصوت 
له بدا بو يناب خی يحمل الطفل وعيناة لا 
لیا خلقه مذ خطات. جیهم وقد پات 
س۳. 
زوجت اہ ها ی هل مات تلف ها کری رفضد فا ل 
الايو؟, قد نسي هو شخصي هذا الأمر. حب أن ل ينافته ممه 
اي ما سان ى بدابة تعارفهما من ای دله عليها وا اختارها 
هی لت احطر أن جوع فا قصة هید حت لا رح مشاه 
ار ود اجه لاپ سا توا تلك متا السلية ۷۵۹۷۱ 


نشول حينها غلم بان معا یدام نها اج إلى ال 
افق وبر طول لفاك أححيها هل الحكم عليهاء وقد ليقن 
ان فلك دما وصلت عیاہ لاخر مطور لس اوق وقد كيت ل 
55 
9 ۰/۰" 
کل قرف سار نع سسمد عبد عون وها مز لل 
وهو لسن العوان دی کے على الطرف الى بين ينيك الآ 
رھ لي * 
ل أريد سك تصديلي. اید فط أن مدر شكواهاء لعل وجه 
00 1+ مق 


وق ويسمد يقهره لعلف ثثاب بل حسده على طهر 
که هم میں بتک نقتي الک واملی» سطحہ را 
رت أن اه لیر تصف سرا من حول وا 
تاا لاان مد انق تح رهم ال زحاعیة مس 
صهوق قار مد غورۃ كاملا فمرت عباء على اخدران ال 
ا لسع باجام يساعده على :دا 
اش لق اعات على فد لها عکنا الم أي اط 
ا یا سید رید مها ضمت ہہس لكب ناوید 
الق يفضل قرابفا بين حي وآخر آنا, عمنه. خلف مقمده تللق 
الوصو انار تس وجج سيك پنصلہ عن الع اي 
نص قوة ضاي تمل عبد لھا بل سار فامکست صوزھ 
7 یه ند ہیں ہے ود له نہ 
تی ند عن انرک لد بل الإجهاد من روحم قي جسده فطل 
١‏ تحت قرت غر صلق اليج على حابي رات دی کی 
ره كل فنا را ملد داي نلك الرسالة الى سجن 
001 


سے سے پر وس رر ر 
اعد سز سی سا کو 


سد نه بز ود مص لان 
م ل سخ مه الا ولو ر 
سد ت ر 
س اھ تمت عن رظ 
ہے ک نت رض ا 
سے 
کر ان اما مر د بے مدر وال 

کم و یبس ۰ كا لدت 


يك دنق وأراسلك واعلم باه لا مع لذكر مكان تواجدي 
لكنها حالة مختلفة واختلافها باختلاف أبطاها ومكان کتابتها, 
أما عن المكان فأنا بین جدران غرفة موصودة فى شقة مهجورة, ينتظرني 
خارجها کابوس أسود لينتقم مني شر انتقام على الفرصة التى منحتها لى 
وأما عن ابطال القصة فتجلس أمامى الآن بطلتها الرئيسية والتی توفاها 
الله منذ شهور !. 


مزق الآن خطابي أو احرقه. إلعثي كما تشاء. ولكن لا نی هی 
الآن معی وجها لوجه ولا أعرف کیف. تعجب واندهش كما تشای 
ولكن صدقني. الكاذب دومًا تكون له مصلحة من وراء كذبته: أما أن 
فلا أريد سوى الخروج من هنا فقط!. فهى وبرغم طيبتها إلا أنها حين 
تغضب تكون مختلفق هددتني إن لم تصل قصتها إلى الناس فستستحیل 
حیاتی إلى ی ذنيوي: وكل ذني أنني كنت صديقة عابرة فی أواخر 


uk ۱۳۲ ت ید ان رس مد رن‎ ٦ 
092 رف “ جيم *, والآن إليك قصتها‎ 


كالعادة استيقظت صارخة, وكالعادة اننفض من نومه فرعا پدلفت 
حوله حتى يستطيع تميبز أنه فى غرفة نومه وعلى فراشه وجدابل لتشبث 
په زفر بقوة وهو بربت على ظهرها دا لشعرها وهو يستغفر وقد 
پات الامر غير محتمل: مازالت ترفض أن تقض عليه كوابيسها وكانها 
تخشى البوح؛ وبروتينية مد يده ملتقطا هاتفه لتصدح آيات سورة البقرة 
فى المكان: فتهداً وترتخي عضلاغا المتشنجة ثم تنام على ساعده غارقة 
فى عرق جبينها ومنابت شعرها وهو يمسح عنها العرق بيده الاخری 
رما عنه دواخله ترتجف وكأنه يستشعر رعبها ولکن يخشى الإعترافه 
سينتظر حتى تعود والدته لعصرف, لقد سام حديث عادل عن ضرورة ١‏ 
التقرب إلى الله ليزيح عنهما ماهم فيه انه يصلى فروضه وهي 
یفعلان أكثر من هذا؟!ء صحیح أنه يو يب 9 


له 0 ۰ 


1 ت زفرا ۾ تجددًا دون ارادة منه وهو يُحاول العودة للنوم من جدیر 
بعد أن أقنع نفسه بتلك الافکار: ولكن هزيم الريح الشديد فى الخارج 
يفير خيالاته المتأصلة بعقله منذ الصغر عندما كانت والدته - سامحها 

الله - تقول له أن هذا صوت العفريت فى الخارج إن لم ينم باكرا فسوف 
يدخل إليداء ورغم اهتزازه الداخلي إلا أنه لم يستطع منع ابتسامة 
طافت بين شفتيه لبرهة وهو يسخر بداخله من هذه الذكرى: 
و انال يقسي يومًا عن مصلحة العفریت ف جعلي أنام بك 
كل ليلة؟! 

التفت نحوها فوجد أنفاسها وقد انتظمت وراحت فى سبات عمیق؛ 
فسحب ذراعه من أسفل رأسها ببطء: نض من بين ركام الأغطية 
الثقيلة على مهل» ومشى على أطراف أصابعه حتى خرج من الغرفة 

دون أن حدٹ جلبق توجه إلى الثلاجة مباشرة فتحها والتقط منها قرة 
يوسيفي وأخذ يزيل قشرتھا ا خارجیة وهو يتوجه نحو غرفة بناتہ, فتخھا 
مدوء والقی یبا اطمننان ابتسم رز بلقائية وکن 


ای ا جات عي اسه سر لم زر 
جسدہ بحنق وهو يستنشق بقوة ویزفر ببطء لیھدا ٠‏ نظر نحو كفه وقد 
تذكر للعو بأنه مزال محتفظًا بللمرة وقشرتا مفا في يد واحدق ولكن 
هيهات لقد ذهبت شهيته أدرا اج الریاح وانتھی الأمر. 

مال للأمام ليضع ما بيده على الطاولة باستياء فلفتت نظره مجلة 
عجبًا !؛ لایذکر أنه اشتراها سابقاء تناوها يقلبها بين يديه بللا حماس 
حقيقي: ضيق عينيه حتى تغضنت زواياها عندما وقعت نظراته على أحد 
أوراق اجلة مطوية من الداخل على شكل سهم غير متساوي بغير 
عنايق مرر أصابعه بين أطراف الورقة ليعيدها كما كانت وقد أخذه 
الفضول قليلاً. " وقالت لي " سقطت نظراته على العنوان الأحمر 
اللون بسخاى ما جذب انتباهه لأول السطورء وعندها تمتم مندهشا 
متسع العيدين: 

= امرأة هيتة تحكي قصتهاء ھا میم جيم !! ۷ 


کل قلا رس حح جن ررقت لا بوجيهم حق رض 
قآ وهم پعجون من علو ساعة مرک سا ید ارفا بالل 
من شهوء أنا الق کت اخزع القصص لطل سیفظ عواری بعد درلا 
افرش ولكن کسر خاطری اصح غادة لب بل زد لام سوا يع 
مور الوت وهو تن علي بكئمة عزل .0.0.0 
لأا يه وا یی جلہ وحده. قط ينسم ویقول کلمة اد 
يل ثم یر وجهه ليتابع المعروض أمامه على شاشة الطفاز: ماف 
قول لوا قتي يقسي ومدرحة امال الى سحها اللہ لي لكت 
سس 

عنتما پات مشاکلی ومماركي الداخلية ندب بيني وين ول 
لوگ هو أواجه تدخلها قاتا الخاصة وحدي, وغدت غاب ليقي 
امن اي الأحصل على نصبيلمواني من والداي ا شق لمالا وقد 


۱ می اعرف عروه مض ارات مین سب مقر 
لیت مز می کف بکون ید می ال 
وله انز اب فن وز ارد رل هل بل 
1 9 میں اقول ان رد ببست بدني هنم اب گر 
تافل مع زوس اخديدة ' جسم ۳ ہی تروجها بن فا مل 
تع أن یکره عا بعلم بای السب نتاخر ر ام ل 
یه ھی الا لقد کت اتسور أنه مامه جنا كا يمل سي 
لكي تقر له فوجدته حم . حریت على حه عي 
007صص ان نج لري ست ل 
لها یبا جلست يشر قو عرايعا. بسن حضصرفا: لا برضي 
بقل لقصل هما في الفرشن. بل ۷ بسطع الوم إلا وهو اها 
وی جارف کم پلعل معي بوذا ولا حي 

اردث أن اسالہ ہام باد شد" ولک ريمت في لح 
الافرق عت اد ریپ میں اميت فهر کال 


موف تزف من لمات اللؤؤية قلت لی: 


کپ تت َ0 
ص 

وقیل آت أجيها سيدي علا الصراح ال اخارح من جدید, وكا 
قاشع للدیة فاصحت غير فادرة على ايق سبحت از" 


کان ال قزق وان عا ات غير یبد 

ققرت إلى " هام ” قوجدا ئن وتن والائم برسم بريشيه اخ 
قوق ملاهاء اغذت تسلف رتيل كالوردة المدحوسة لو واف 
ات يقالا ار واه الات فاري باخروج من ارف ساي 
١‏ ا عط عم سی عن سد مرن 


نواڈ بش عن الصدمة الممروحة قرف ارمع وا بای 
قل تخیر سوں قشر ملي بالات یعرز لاا ول 
وعاقه وعقلد. هذا يح ابل تال ينث ف ترم للق 
لفل له یہ ودود دب كيد یسا عي صما عن العف 
عالقا بيه دید دف سے لو لیف و ِا کات 
نوات هالا, هو نا ارت حدصة م بطع هلها اعد موا 
8ة ,- میتی ۸" 
ولوجه: علت حر ونس يها تا حرف بعد ان خسرت ب كلها 


لفن رامه مف وهو سس لالہ ونقطة نا زان 
له بالجبوت. ونسالہ بح هز مصدق هذا ومع 


0یپ 
'علاحہ الهائية كانت الم عجرم تدم على اركاب جرب 
مق على وهو بیط اطا اسا خوة هناد 


اک ام با مھ مہ امین اکر نا فمل س 


ل يديه لاقل ٹر قتجهما عن مصرعهنا کمن بد لر 
ل اد وه وهو يميد هه وقد حرج عن السيطرة اعا جلا 
ينور حول تفسه فى المكان دنه 
20۳/ 
لق هب اعد بل اعد عن الع خوج در 
,001 رشح زیت 


ایال قب مرلی یر یں ل 
عق اعوم حو لافج تھا صد كل شیم واي شیہ مها 
هنا فق اككشفت نسي. ردهت من الكلمات الق کت 
اسسطيع أن أفهتك: نت 
سان ار غيري” , وان ول 


+ لال لحري کی هده تشد مشا 
هل رس ينه وهو بر یدمن ها عفوت 
اگل فلا عدت رات بودن ساسك اه با 


١‏ كلها إل مه کر عمق للحطات قل أن ني 
عاجيها پمحقز وهی لبهم رتومیء برأسها بط 


= لا مل هر تي کی 

ليك آذ نمیا على لمر نفد والرسالۂ الى محيت :بلطم من 
لله افيد نیفلد سه جره أن احرنہ جدايل ف الما 
ای کانت فرورعا فى الوم الا وسكذا اسطاع الربط بين ومود 


ال فى الست وإبارة رف الغرية. كان بريد قضح آمرها عند وال 
ھٹا قا سوہ اخيارها مساق غا تروحةاله. رلک لم له 
كن اف آن تطلب مه ردقا ار میگ امام الط 
فاد فاك افيه بان جدایل 2 ها من الأساس بل وتفاجان 
يوجؤتهاء إلا ات هناك مب آخر اقوی سعه فى النحظة الأخبرة, ملل 
بريد الإحفاظ اء رجه مها رنه سی هذه اللحظة لا عل 
كين طهر فجاة امال الذى سهل فم عسلية الإتقال إلى فة خر 
اتی ماه هالة لها واھا أن متام طلب سشلفة من له للق 
الدع ل عينيه ومو گر كيف وققت والدت هط تھا أن هل 


اسرب من شوه رتد جرس بلق يضر 


کال پل هذا ييه بالات فد مومسم وی 


يسما اما تسم ار لفت از واه ساب 


ف عیب ای 

او پم مر خرن ول مده نز ٹک 
ا مها نصا د بم سبع به هله آم القن 
کپ وب اکل عي من 
انها كما قول تھی دحت الوحيدا ل اما المسؤولة عن 
َه وسح با سارت ,دن بت ر سنب .110 
افحت فلا ہشام ونطيها در عرب با سے رفھا أن أثلي اللصائج 
۷۶۲۰ "۷" رها نو 
کر ,یادا لا نجاود إلى شيج پاصلی! 


كانه د الاب سر أن هذا ال رعلا حل نا 
وه فوجيء دما سنا ادن می تضبق عبيها ی 


ین هو ماد ایغ ید 
ال هخم بوذ وتجه نحل درك مک حاب وقد بنا رف 

کی ارات التق تسه واه شکلد زوج نا ات 

عبر وهی أحيب حماس راند 

> اقل ال یا خالة. على کل حال الشبخ برعي سل الگ | 
على الناس اغازیة امثالكم لك هو من سيحضر إليكم 

عات ول هام بسا وهی سم و 

= هذا باکت ساطلبہ حصوم وان الشقة غیج إلى زبارۃ مه 


١‏ أفلقت ياب الشقة عمت هدام بقول من خلفها 


اس آنا ید بر 
ای وله وعیاھا مزالت شاردة لآ مر 


لاف عليها ان ۔اصرف فا رور 


د ب ساس یا 
غالا لتق وسلت !لھا عدابلی وخصیمًا بعد زار ف 


کات أن اهوم بينهما متاجرة حقیلیة ينها عادل بداقع من 
زوجه يشراسة ضاعف مها فواء اج اشعت من رنه با الع 
للم ند مه تنل مد مه هدند من 8 ا 
لويش معنا عصنۃ ولیہ ویدخده بعلم أنه اعطا وتسرع وق 
ب هو هذه المرة فى هدم بيت ميت اء على الأقل تكدير عقو 
جياه تركه خادل لد با رحس بتکر مه يستطع الوصول ل 
آفٹل تع بل مشكلة ہشام دون أن يمسن حد زوجہ رؤى ولو بل 
واعدة, دای اخری وید الرضع بينهما يختر حبنا دیا عق فر 
هتام امه بالكامل واصحیحه. اسار نحو عادل متقدنا موه یط 
حق وقف امام تاا ولک کلمات هرت من صدرہ اه عاط 


بال عادل للأمام وهو يفرك كفيه ببعضهما البعض ويجمعها افق 
٠‏ افواء بينهما لعل الدفء ينبعث فيهما ولو قليلًا: ثم قال فاء: 
١‏ - لا ثرر يا هشام. هذه ۱ شغوط التی تتحدث عنها نابعة من 
مخاوفك: من عدم قدرتك على المواجهة: لا تنظر أبعد من أنفك 
- كالعادة - 
قال كلمته الأخيرة بسخرية وهو ينهض واقفًا واضمًا كفيه يجاني 
سترته الجلدية الفقيلة, قائلا: 
207 أن لا تسی فى خضم معتركك هذا أنك ستسافر بعد عدة 
أيام إلى مقر الشركة فى الأسكندرية لضرورة العمل 
أوماً هشام برأسه موافقًا وهو يراقب انصراف عادل الذى ألقى 
کلمته وغادر دون انتظار الرد. معه کل الحق» لقد أقحم زوجته فى 
٠‏ مشاکلہ الخاصة, وكأنه بره دومًا بان زوجته رؤى مازالت تتمنی أنه لو 
الزواج منهاء حت وهی زوجة رجل آخر الآنء وده 


پسروال انوہ وی جع باس .لا رط عق وفوفهها و 
حول مود ول صل إلى ریه دعل نیح عد الفاح فلا 
هشام بخطوات وق هلت عا ادا مام عب سطرات افیا 
ا زار من عمره وات فیت, دفه لام وم 
أصلع من متصفها .لت اطع المع س عيب بل 
ار سح ایام غد مرشومة قوق داب فلا ترول رمو ول 
بيه بأركية ركان الشقة ووالدة متام #حذه من خرف إلى آخری مع 
عتمت م ایم على الجميع سوق من عترات عکارها علي الق 
اف مرها ومهمات خفيعة لا پش أحد سهم فهبها تب 
اون شفقي الشيخ عبد الفاح لم يسسر الصمت طلا جیا ای 


وه کلم اف كمادق فان 


ل قلق با اساد ہشام روسك باماکید ملبوسة ومن بسكي 
ولك بم .ایح عد اح مديير هد لفل 2 
هم ها - رسرب 


از عبد الفاح أن تسمت یس قات والئة عشام سال 
لل رایت فى لب ی ومن سان لماي زوجة ی 


ات یہ عالقا في عبن جدابل وهو يها ينوع من الإشفاقة 


کیاد ا خالة. هذه لد ی بها موضع دم یلا كن 
كلها ين بخن مین ها اما روجة لاس شام فد من إن 
الوم بالكشف عليه ار 3 


بعض السخرية ۳ حاضرهم وهو يندت إلى عم 


١‏ - الکشف هنا يعني بأنني ساقرا عليها بعض من آیات القرآن 
الکرم لاستطیع تشخیص حالتها 

سكت هُنيهةٌ وبدی على ملاحه بأن هناك عبارة لازالت عالقة 
يجوفه: ثم آخرجها مُردقًا باهتمام : 

- ولو أن برق الطويلة ودون کشف. أرى بانھا حالة مس 

حرفه الاخیر خرج مطوطا قلياكٌ مدا رنینا مُرعجا بمعناه ولیس 
بصوته فقط وهو يمر بذبذباته بينهم: الا أن تلك الحالة لا تقارن آمام 
التوتر والذعر الذی حدث بعدها عندما أكمل حدینه وهو يزيد من 
ترکیزه بنظرات ثاقبة فى عيني جدایل: 

- أرى وجه امرأة غاضبة يُطل من عینیها الآن! 


لم تتوقف عبر عن قول العبارة التى يبدو أنما لا تحفظ غيرها من 


ہے کو اید الرجل الذی أوماً برأ 
وهو يمد يده بجیب سترته تحرجا لفافة صغيرة ات 
أصبعين من كفه قائلاً: 


- لا داعي لكل هذا الذعر؛ مدة العلاج لن تزيد عن الشهرء 
جلستان فى الاسبوع إذا إلتزمتم بتنفيذ جميع الطلبات 
مرحت ابعسامة ساخرة مرتعشة قليلاً على شفتى هشامء ودون 
تفكير قال مُعلِقًا: 
- آه» هل ستطلب منا دجاجة مُطلقة أم كتكوثا يتيمّاء أم ستقوم 
بالإعداد لزار و.. 


قاطعته ضحكة الشيخ عبد الفتاح التى انطلقت سابحة فى فضاء 
المكان وقد بدا ا مرح على وجهه. وبعد أن هدا إلتفت إلى والدة هشام 


موا للك ارق وقد نستهذكت رو 

اصرف ہدام عيتيه عن الرجل عرح وهو بلس اصابعہ بقل فلن 
تايل وهو بيسن فا أن لا حاف وان رها فى كل عطود دو 
اقليلة وعادت عبر حاملة ناه ایلاسیکی ہیں دیا وصدره لين 
معوةا وهو وضعت الإتء عند قدمي عبد الاح 

لوادت تصاول قطع اس من بد والدة هنام اق کم 
اة ينها الأخرى. أخار عبداضدح إلى الإناء وهو بوج حدق 
لعو آنه 

> سی املاس فى بی اہی رها 

فلت عبر ما مرها ب ٹم دول رحدجة اله وعدت و 
ال هدمع الرعل الرجاجة ٹر رصمها على ولد الى ل ۲ 
مه عن يقد شافر و عاد الى لاصو انیت ا 


وت وه ہین يديه لدايفة گال از ريعي 
وی رع فول 
تل وین ده 


قال كلمت وه برقع رات حر عر مشاه کر ماه اي 
55 


لهل مك مقس 
هت عبر وهی کہ مها فاستطرد رهو يرظها بيده الا 


- النظري نا معي وان هرت 


هت ل چیه أانية وا اسز بعدها تم ارذكز مرق 
فليا مایق الحديل ہین کب فریہ من فعه اعد يت 


ھا وله السعت میں هم عن ارما يسا الشيج عي لفاح 
یہ الشعلة ای الى حدات برع راس إلى عشام اد 

- روج ووجف بط سكن حرفن ملاک ور غاضة لني 

وضعت وا تام يها على صدرما ل حارلة كسوة هن 
اخفقالہ:: وعندنا وقعت عياها على نظت جدايل تملكت مها 
اکر اد کات عر بل الا سرود زاف ناهد عفر 
موز رز هی وحدها الق رظب ہت 
الرعل يفعل نس الشىء, وحين کم وجه حي إلى هشام وقال: 

2011-7, 

اقطعۃ من الخليد اسابت فوق عمردہ الفقري واغدرت إلى سل 
مه لو روبع اه فش جسده کال وید بر اف 
فحل دون اانه بیطء من حول جسد جدايل ال تظر إلى اطع 
نظرات مهما کل لا بعي شین ما يدور حوله, مار عشام سلوب 
الإرادة: مسطبلائه العصية ال ہمارڈ مفوعه, قح الشيخ عبد الفاح 
الرجاجة وناوفا إلى ہشام وهو بأمره أن يسقيها منها تم + ١‏ 


ا وق روح مسب ارس نہد عر مد 


١١‏ و رر وت «حز ر 2 سض ہے ر کے 
مرک 1 اوہ ارقو شمر 


ل کو ران سے 


كن عم ی بعر 


> سم میس وا 
نيم دیف سب ر کر ج ست مر افق لی 
ايه زمر یہ 0 مده راس بیس نهذ وض نذا 
> اج با مھ رک سے ہے ا فلا تنب انم لا 
فعا صرحت عبر صما ہے 


ولق آاہ انا سعولف ساككة ين ی وی 


سب بعل مار ولط 
تمد 


این بعیدہ کان بتحدث إلى طیا خرج وه من حجرة ماو 
أسرع الخطى وصدره يَنْهت بشدة من الإنفعال وامجهود. مجهدًا نف 
أكثر هنه بدنیا. منذ أن تلقى الاتصال السریع من هشام قبل قلیل» 
يخبره على عجالة بان والدته بين الحياة والموت فى ا مشفی, طيلة الطريق 
وهو يُحضر نفسه لتلقى صدمة قاتلة له ولصديقه. وعندما رای الطبیب 
يقف مع هشام هرول نحوہما باسرع ما تكون الخطوات. واستقر وا 
خلف صديقه واضعًا كفه على كتفه. إلتفت ہشام إليه ثم عاد يلتفت 
إلى الطبيب الذی ألقى نظرة عابرة نحو عادل ثم تحول بعينيه واهتمامه 
نحو ہشام مستكملاً الحديث الذى بدأه للتو: 

- كما قلت لك يا أستاذ هشام. تحلیل عینات الدم أثبتت أنمما 
تناولا عقارا مُهلوسًاء والدتك لم تتحمل مضاعفاته. ولكن لا تقلق 
هى الآن حالتها مستقرق ولكن ستبقى معنا هنا لعدة أيام قبل أن 


ترج سك 


۳۹ 


عدل الطیب من وضع عويناته قل أن کے بعسلية كي و 

- یئیں وتستطیع أن 5 وخدها عجرد د تعقظ 

ایعسم وهو بستدیر للغادر فلم بسحطع عادر كم اتقعالاته اکر عن 
هذا. آدار عشام لیواجھه وهو به ۔ ال عاح 

- ملا حدث معکم يا هشاء ي تار موس عند" 

تم هشاء وهو يجه عو قرب تعد ہم يت حا جك 
لهك الوشك على یار ۔ذکامر۔ س عر تى 
يقس وهذه فق حد 2ه مصحردہ ننه رضے سے“ كد خر لله قد 
فد اکٹرۃ على اتی عند أن نے والنے آعم ت يحو خوج 


مرت أمامهما ثُرضة فى هذا النوقیت الخاطىء. فالتفتت نوها 
بتقزز وقد ضرب لفظ عادل آذنیها. وأسرعت خطواتھا تتخطاہا بنفور, 
وضع هشام يده على قبضة عادل المستقرة على قدمه. وربت عليه 
مهد وهو يقول باغاك شديد: 
> ضاخرر مخضرًا ضده فى الصباح» الآن آنا مقتول ذهنيًا يا عادل» 
أرجوك 

أستند كلاهما إلى ظهر مقعديهما فى صمت مطبق؛ كل منهما فى 
عالمه اخاص. هشام غائب فى زوایا عقله حيث ذكريات الیوم المؤلمة 
تمر أمام عينيه بحركات بطيئة والافتراضات تغزوه من كل اتجاه متصور 
بأ عقار افلوسة ذاك الذى وضعه عبد الفتاح مع الزعفران فى زجاجة 
٠‏ اطیاہ؛ كان بدلا منه عقا 4 رعا لف ماذا لو أصر عن م 


- آین جنى و لين 49 

گی عنام بالط رف عبیہ وهو عب وت 

= هله مره الاح الدمية با ادل عدا ولقت سيار 
الإمعاف امام ال ورای اران وال وزوحق بدعلان لها 
آصرت أكثر من جاة لا على اسطحب بات مها لا 
وقد له قد کا تسين ااه كل هذا ى شقة ولتق الأسقل 
ا بشما یشیم وق دهد سخرہ عد زوجة بسن جوا 
ات لمرد 

وا لاه و يوحن نيه 

0 عليه اعد معي إلى بين ج حسن سل 
روسك 

رقن هشام فشا الف بعد أن کرہ غنا. فروجيه سود بعد 

ل عن الوم على پر المهديء الذي ھا يد اليب 


0 

سدور العدد لادم مھا وسیحد آنہ لا وسات أعريى ! 

الت لي" امم سیف با كانت عرد فرح معا سح چم 
مصفرھا كل شی, سیگوت عبر لاادك إل دلش! 


ل اليوم اي عادت جدايل يصحت إلى يتها. ولكن رافضة ی 
وال مع, ترفض حن خوصل ادرت ولو بطرة وان اَل 
لوق عن بت يست دة ووس ام معدت سك ملا کا 
7 على عدم . . 9 ل ل 
فا فيا إلا اوه ین جذ. إن سا باي مد عون من الل 
لا لوی پات لدقائق فل أن ردص می أن بام هن بلس الشقق 
أو سنا تلعب ہرد والدنه ال نمی ول نیاق تریس أن 
للها يسيارة اجرة إلى اشزل وذلك ال المرات اللشجيجة الى له 
اواجده بع حضورها ماك ۱ 


وہ الوم الذى كان مره لق ہوم صدور العدد ایدم 
ااا | يكن ق کم ترکزه فاك اوه کنا۔ عملہ. ذحه فت ال 
الفرعة أن استرعى السام عادل من خدة تروده. عينم واظنا على 


موه وکاله مشھد لا ید یت طاصینہ وض ی الوم حول 
ول لوت عن السبب. معنا أنه رعا سامت حالة وت الضحية 
اوج شام طمانه با جير وان الطب یح ها بتعودة غا إلى 
الو 

گم ھی اسم صنیله بورق وکر يكرد فياه بیط الوه 
على المشكلة الطقيقية يداخله!. 1ر يكن قدي عادل الضفط عليه 
ليتحيداث أكثر من هذاء فهو ایا يعيش نوقا سس ونر مع زوجت زک 
فون سب واضح وبرغم إصراه هليه بوب أن کي لہ ماذا وه 
يدو وكأقا سعحدث. وال أن عطق رف واحد آمل تاها 


العمل صبالحاء متی سيغادر ليبتاع الملۂ؟: بل من سيرد بنفسه ليحت 
اھ بريد ان ہ۷ برعت مه باوج رای گرا سے 
وهو ينهض على الفور و يومىء براسه بسب مدلا عنقه الجهد وهو 
يقول: 

- أنا فعلاً فى حاجة شديدة للراحة إستعدادًا للسفر 

جمع أوراقه المبعثرة باہمال فوق سطح مکتبہ يُضمهم إلى بعضهم 
البعض بداخل احد الدفاتر: ثم اغلق خزانة المسنددات بإحكام فيل أن 
يلتفت إلى عادل ميا إياه وهو يغادر إلى افرب بائع جرائد وملات 
يقابله فى طريقه . 


منذ أن ابتاعها وأمسكها بيده وهی تقذفه بین هواجسه المنوالية, 
اأشعل فیلها شیا فشیا: حى فرب صبره على الإنفجار: وعندما وصل ‏ 
ل اطلزل م يمر على شقة والدته کالعادق لم یکن باستطاعته ارس 

كثر من هذا !. 1 


3 


م 
مُعايتته: الرسالة الثانية منها إلى الصحفی عبداخالق مروان, تحت : نوف 
التى اختارته فى السابق" قالت لي" : 

هل تعرف سيدي قول الكاتب آرثر ميللر عن هؤلاء الأشخاص 
الذين يُفضلون أن يُشنق الجميع على أن بوجه إليهم عتاب ما أو يعنزفوا 
پاخطانهم؟!. أحد هؤلاء الأشخاص هو زوجي!. فعندما كانت تکار 
بصدري أفعاله حتى تتعاظم ول اعد قادرة على حجبھا بداخلي أكثر من 
هذا فاعاتبه علیها. وفتها كنت أشاهد وجهه بحتقن بالضيق: قبل جى 
أن يفهم مشكلتي الحقيقية. يُغلق قلبه عن ماع بقية عتای و 
عصبيته فنصت لي وحدها. نظراته تتحول إلى صخر وكأنه لابراق أنه 
فى تلك اللحظة. فقط يرى أخطائه تتجسد في فتکرهنی عيناه بٹلاق 
ثم يحدث الانفجار! 


وف محرار جد ود سال ما لوك نی وق 


اوسن مقر لا لان لصت ہوم بو 
پل لأنه كان يلتهم مني كل صبر وأنا أنتظر كلمة واحدة مه ١‏ 
المشتعلة بروحي!» صبر مغموس بالإنتظار الذليل» ككب اف 
أن بلقي إليه سيده بات طعامه . 


وم يكن یفعل!ء ومن شدة عجزي وقهري منه ذات لیلق أتيت 
بسكين وحززٹٗ أطراف شعري حت شغرت با مرح يغزو فروة راسي 
ثم وضعت شعري الممزق على شاشة هاتفه وهو نائ أعلم أا حالة 
جنونية آصابتني ولكن الجنون الأكبر أنه عندما استيقظ لياخذ هاتفه 
أزاحه بعيدًا وتتاول إفطاره وذهب إلى عمله: لم يُكلف خاطره بإلقاء 
نظرة علي ليتفقدنٍ هل أنا على قيد الحياة ام لا !, وكأن قهري أصبح 
من المسلمات البديهية لديه !. 

أعلم انك رعا ثفکر أو أحد قراءك؛ طاذا لم أطلب فراقه؟ لماذا وقد 
استحالت العشرة بیتنا إلى جحيم صامت؟؛ ذاك السؤال طاف بذ 
ذات يوم واخ علي بقوة حتى كدث أن أتخذ قرازا به, ولکننی توا 
خظة صدق امام المرآة: أنظر إلى نفسي» امرأة تجاوزت 
و ت ا واضع ‏ 


يستق ما حدث له ق اهيا وسستحق ما سيحدث لہ بعد ال 
قلقه قرت أن أفي تلك العا بط 

غالا هو ينعم معها نما كنت الا كت اسب لديب لابد ول 
سک یم کا شمرت رت اهر بالل ول 


أن كود الام حمی۔ ولكن تلك الكلمة خی 
الما يحت مها ین دق امي 

ال هدام يقرآ ویر ابیت سي رسانها کی اللحظة الى 
انف فيها أن غلالة مرج د بب أسبحت تقيلة لديا فلا 
دوج له هد بصرہ ال الط إلى السطور القليلة الى كني عد 
اطالق مروان تیا على رساتھا: 

- ال بريد رده را, ال مهو الخطرء سات اوك 
ماهر وندگري ابا من نوع خاص: پفري حامتي عل 
السمن فا اکٹر في محاولة مهار بل ويحاولة مراسلتها ل 


ومن خولللہ واخت عن زوجيك, تی جدار الصمت الاق لا 
ييتكما يونا وم را تمد اہ فاء* أعرى ٹیکی نها هر 

ادات مه سر جوا وسات خنة فرق وجهه. لق اهن 
مات هالة. وت رتب کما مر ال حن ون شغربلا 
حول فی تلك النحطة. حن وھے تقول با لن ركه ينعم یسلام: وفع 
وا واسدسلم لأي شی۔۔ الهم أن ی كل هذا 1 


أستيقظ فى الصاح وهو یف کید سرف افوم مس کل ما 
هلکره آخر كلمات قرع واعمص عبیہ عرد ان يتعرء نا سقفت 
ال قوق وجهه تفصله عن اما عض فجاة کاطلسوع وهر يهن 
يلسم ” جداپل"؛ دی» غامص بداعلہ نيت فيا لا يعرف نا و كل 
ره له ره بان حياته اصحت, فس واحد ام شاخ 
ادا 


ھا وعلى فيا ولو دیا واحدة. ضح الاب ملاع 
الا واد بلقت حولہ وهو يادي عليها رة سخفضة. وک 
يا إلا صت تی نث ع با نا کون تسد قارف 
لال با جڈا وموعد دار الروضة م بحن بعد كاد أن هامر ولكن 
رار يرسالا ال قرت إلى نس ودضت قدب للبحث عه 
ليع الفرق. لا ر اي تھے بلدا على الاطلاق, وقف سمت 
لدع ول خرد الأفكار اة عن عقله. ره فعيت فرب وا 
ی۴ ثم ۶ مد تل أبن سحادر ى تك الع 

الق الاب غلفه وتر وعاد يقفز درجات للم فا ای 
هله کید سيجتها ناظا: اسم رف عه جارة باس ال 
کان زج من خقته فى ذلك اثوقت متوجها إلى عمله. سم پا له 
وهو بلحظ حالة ہشام امريكة المشمنة وقال جما 
اليا عدا شع بر 
جوز ہشام وهو برد ینہ یا ونکه توقف فاد 
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ھی مین وخر ا شر ر بح بطرم سفق 
7 ولا ند س مد اقم بغز صد ومنت پوس الم 
رت دس اصن یاک لز ويا 
أ سقط سا حب مب بسا مر ريه د بي 
قله یي ست يمر اد عند ينو غم عيض ال كن 


سس بعر پوس مامح متام ان ضا 
نف سر سے + يت 
بقرت قح کات ست ار حم عب فر أن مس ری 


اا ت اص سا حر مید نب 
مزر على یر 


وغو تركزء ققال عادل على الفور وهو تسج وه ينه 
کت و الو ریت 
ال لحمل هنا يا مشا عندما تسل إلى المشفى وطن بل 
وا وروجك سل بي. وب ات حن لا تلو فا 


وآنا سانکفل بالامر 
7 - اب ااا بان 
کار الأحفة یا شط نے 00 دل م ف 


نر 
له إلى لابق الخود, انطلق ساضرة من المصعد بعد توق حي 
رل اه فلف إليها يطء برا آول وهو يدعو أن تكون دابل 
اله اقلت نفس الطريق یھ ولكن عبیه مندمت باہو افق 
ایر لته خر ولا وجد أحد وها اد وهی ساناق اوها 


وق باگمله. غم طردنہ من ارفا رمی وع رعال أبن الوا 
المساهلين؟. خرح من المدفى سقس الطرنقة الى دغل عا ها 
شھا الع ریه مرت ومرات ومان 9 برقع متسد 
ی رن تو ہیں اص وساعة سعصمہ لم بق الكو لايد و 
إحراء انعا لخر ي عا 
بدلا نه 000/ 


رف | یکن مه حن عر 
یمه على اورت وسر 
اليد لیلد 


کت عنها لی کل مكان من الیک أن ماد هب وتسا 
لكا جزل عمها م موقب ولكن دون دائدة, إن کات ۸ 
الهم فلماذا لا عیب احد عتى الائف على الال 
شي لقا الاي الى مه برد يصحية وليك 


4 
استدار إليها محاولاً الإعتذار بتوتر ولكنها لم تصمت أو تتراجع وهی 
ترمي باعتذاره عرض الخائط بتصميم شديد على أن يُعرف نفسه» ليشأ 
آن يدخل معها فى جدال طویل, فالنفضة فى يدها الممتلئة تُنبىء عن 

قوة سلاح ل يختبره بعد!» فقال بأدب: 


- أنا هشام: زوج جدايل الق تس 
1 مُهله لیستکما عبارته. ولكن هجومها هذه المرة مختلف وقد 
تغيرت ملاحها إلى الترحیب والتبسط, حاول بشق الأنفس مقاطعتها 
والسؤال عن جدايل وعمهاء فأجابته بدهشة وهى تلوح با منفضة: 
- لقد سافروا بعد زواجكما يا أستاذ. ألم تكن تعلم؟! 
٠‏ من المؤكد أن هذا هو اليوم العالمي للدهشة والفاجآت؛ مق 
فروا؟ وإلى أين؟ تلك التساؤلات مرت من عقله إلى شفتيه فلم تزد 


ہے ڑوت 
المنفضة صحیح. فكيف قال له عمها بأن جدايل تعيش معه منذ أن 
فقدت والديهاء جمعت المرأة شتات أفكاره مناديةً بامه» رفع رأسه 
تجاهها دون ترکیز, فقالت تسأله بفضول: 

- لماذا تطرق الباب: هل ضاع منك المفتاح؟! 


أجابما بنفاذ صبر بعد أن أرسل زفرة طويلة رما تعود إلى شقتها 
وترحمه: 

- وطاذا يجب أن يكون معي مفتاح؟ 

بعفوية وبتلويحة أخرى من منفضتها وكأنها توخه: 

- لأنها شقة زوجتك. ويجب أن يكون معك مفتاخا احتياطيًاء أهذا 

أفضل أم تصديع رؤوسنا بطرقاتك على الباب؟! 

شقتها ولیست شقة عمها؟!» مفاجاة أخرى آدارت رأسه جوز ۱ 

تسس لا 


۱ ا ا 
! القیط من جدید. مدت له يدها بالمفتاح وهی تقول على 


| - زوجة عمها تركت لي نسخة من المفتاح لأي طاریء. تفضل 
خذه أنا غير متفرغة لكل من هب ودب. 

ألقت له المفتاح فتلقفه قبل أن يسقط وقبل أن يعود بنظره المذهول 
إليها كانت قد عادت للداخل مُغلقة الباب فى وجهه بنزق !. 

ظل مُتجهمًا مكانه للحظات. وأخيرا استطاع التحرك نحو الباب 
ادار المفتاح وبسهولة كان داخل الشقة ۸ يرى من تلك الشقة ساب 
وكا جزءا من الردهة وغرفة الاستقبال التي دخلها أكثر من مرة بعد 
اد رآی جدايل فيها لأول مرة» بتوجس دلف من غرفة إلى آخری: 
رائحة الفراغ من حوله تخنق أفكاره وشتتها أك الآن هو فى غرفة 
بصریرِ خشي صفیں ومكتب خشبي أصغر منه, خلفه مقعد له 
۱ لس ند به يده تعبث بلا هدفه 


قلب صفحاته بشرود حق وقعت عينيه على الرسالة ۱ 
ولة وتركتها ل جنى و ین» لم يقرأها تفصيليًا من قبل, فقط وقعت 
عيناه على بعض كلمات مُكررة منهاء بدأ يقرأها من البداية وحتى نهايتها 
حى وقعت عيناه على جملة لم يكن ليلحظها فى ظروف أخرى "ولقد 
وصيت جدتكما أن تحتفظ بكل أشيائى لكماء لم آستن إلا حجاني 
الرمادي؛ فهو لمعلمتكما رؤى التى ستُصبح اما لكما بعد وفاتى: لقد 
خصصتها به لعدة أسباب؛ الأول لأنني أردت دعوتا بشكل غير مباشر 
لارتداء احجاب. والثاني لأنه يليق جذا بعينيها الرمادیتین"!. 
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هال عادل باتجاه رؤى التى بجواره بداخل القطار يتأملها 00 
من نافذته بشغف کبیرں عندما فاجأها صباحًا بسفره السريع تشبثت 
وهی ترجوه أن يصحبها معه فهى ۸ تزر الاسكندرية من قبلء 5 
برودة ا جو إلا أنه لم یستطع رفض رجاء عيناها والحاح كلمائماء كل ما 
زد مها با ستکون سوک 


و سو سی کر دوک 
حتى أعمدة الإنارة المطفئة ۰۱ همس بأذتها مداعبًا: 


٠‏ - سعيدة يا زيتونة ؟ 
. إلتفت نحوه بنزق وهی تلكزه بخفة فى ذراعه: 
- توقف عن مناداقي بزیتونة وإلا رميتك من القطار الآن 
5 : 3 َك 2 
ضحك بخفوت وهو يرفع كفيه باستسلام. وبدبرة خاصة تحبها قال: 
= وهل ذني أن عيناكِ سوداء سواد الليل يا زيتونة 


أطرقت برأسها بخجل فوضع آنامله أسفل ذقنها ورفع رأسها متا 
بعتاب وقد وجدها فرصة ساغة: 


- ألن تقولي حبيبك ماذا تُخبئين بقلبك 
ألقت نظرة سريعة إليه فلاحظ غلالة من الدموع بدأت تتجمع 


يها مسح وجنتها. بحنو ودفن كفها بداخل راحته الكبيرة وهو يزبت 
عليه بمساندة و يحنها على الحديث قائلا: 


- تأكدي أن ما داهن ير من بي لك شين هما کان 


بعقة مؤكدًا ها صدقہ وصدرہ 5 2 
تخشى أن تبوح با بقلة صبر استطاع أن يُداريها : 8 


د حبيبتي 
مع تنهداقا الناعمة المضطربة قبل أن تيل برأسها نحو كتفه وتقول 
بغفوت: 


- ولکن لا تقاطعني آرجوك. هل تذكر اليوم الذى عدت فيه من 
عملك فوجدتني أرتعش وأبكي واختبات فى حضنك؟ لقد كذبتٌ 
عليك هذا اليوم عندما سألتني, أنا لم أفقد وعبي فى التجر كما 
قلت لك ول أقض اليوم مع عاملاته» لقد: لقد كنت عند جدقٍ 
فى منزفا 

أنتفض بعنف فى مقعده وهو يستدير نحوها بجسده كله هاتفًا دون 


رؤی؟» تذھبین دون أن تخبريني!» وتاذا عد هناك 
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> وهل تلومیی. ماقا لو صادف وجود ذاك اخیوان “حال هل" 
ماقا کان سيحدث حينها؟ 


رها دنه مها عندما عاد إلى مه ووجدها ترتجا فقال 
يعت بعد إدراك ماخر 

"هلكا هال داد اليو هل سرض لك من جدید 

آباه اهاز که وس ومی مطرقة برامها للأسفل نکم 
گلا رها الأغرى بأفا يکي بشدا, ولا تستطيع التوفق: هو 
ره هي ژوجه ویعلم کل خلجة کا لا نهر هکل إلا إذا ملق 
ب بلاق اذى ل عد صلة رس ن پل ول 
1 ر ری و یار و 


ھا افا ال چھ إلا ھا کل يوم عا مرصة ‏ 
ل اد للك مها بعد اصحت ف یه من زار جداقا وقد على 
ولك با ال تاه نیبب ق ذلك اليو تری مال 
سل 19۷ 

رن ها وق على فا وهو دیا ره قدر استطاعته. ماب 
نون اساد 


= اس یا :تکاس وا رؤى ماذا حدث من 
ات نها هفة میت دراه عرز دون ان يش که 

ها هلت وم عار 
اھ قال لی ان( لیس لدي ما چم عن قول عرضه يعد 
ان تومت: وعول شی ولد جضت جفت بعدة با ال 
کات عیاه دموية ترعية. م دمر بض إلا وان أطريه ای 
واه بزجاجة دا قط أسفل دمي تدرا پم تصورت: 
ره ایی ففہ, ولک اسب فنط 


ا یع لس 


لی ق الدنیا, روك ساعن انى اهت دون علسك ف كن اف 
باه دق تلك الساعة. حدلی معط ولا ل أريد اد 
شاه سل 

سكت لب طوبلا ویر کل دموعها على صدرة وعدا 
هدات فال بصوت عمق حذ. زکانہ نت من عمق بر سح 

- أناعك حيبي دنت انلها ان ينا لقومي برعبنها كنا 

ما لك ایر فلن يغلت من يدي 

.وفعت راسها إليه ولامتان بیقر بعينيها اخورسین من لیگ 
استطاع وم انسامة واعية عار شفيه نطماتھا ولك وجدها طرق 
مر أخرى برأسها قبل أن ند عسي فان 

= ولكن, ألا لا استحق ما له سمي نفد خدستك] 
سك وجهها فد سر إليه. وهو مشعر بان لم يسمعها جیڈا: 


ا هیر خاردة چٹ وهی ابع معلفافا س قوق سطع مک 

یز التي وقد تھی وت یال انظار حضو زر 
١‏ ال بل نت معد يما حدث الوم صاع دنا ات 
ياس دہ تلکتر وقامه القصيرة يقب امام جھار الیم هر 
أذوت اخجامۃ وشها وهو يتحدث إلى شسه بوت سموع کسی 
ول حل شفرة ما وعندما اه عسا بد وهی تصور پا متگلڈً 
ٹڈ مع زوجه, فاحأها باقصة ی لعشت بای عدا ارف لا 
شام وانصاب الى كاد آن ودی بحياة اه جزوجته. والكلام الق 
نه جار فيما ينهن عن دلا ایی اصبحت عابھا رت کل أن 
ات من المشفى بالاضاف إلى معادرقا قيلي شروق اليوم فی حالة ول 
ا زمت شفنيها باستيء وهی تنلى باقوم على والدة هشام الق لت 
کل فا يدث ف بيت ولدها إلى نلك المدعوة می من الود أن 
لاتوت الى قات سره إلى ذلك النصاب عبدافاج 
ادل على نامهم ما بريد بسهولة لتحفيق ماه ولكن شعورف: 


وٹھا ما رمنھا: تلك الاإسامة الى توفت 
قت سنا اقفر طلال مشاعر سلیۂ موم حول قله کل 
پات اختلنا عمال رؤيتها. غا تمر رانا أن تحط على خیم هیا 
يناي ونا وه وهو بعدل من وضع نطارنه الطلسة ال فوق عبني 
بر ايديا وهو بلول 

= لا سی لكل هذا الإعحاب فى عينيك, فا رق سرن 

لاف 

ل سوات ومو بلع مسالا ححكاقا رفا تھا: قد 
تیه لیا فتلقها فى فو وهو يزب تھا مرح برقع قط 
وجھها قبلا جبهتها فدفحه ندعية اسياذا كالاب من التايه ال لم 
لس بالات ینھما .دافم یب 

- خسن حظك نی لٹ ف مزاج جيد هذا الوم 


)دش نوا فهو پم بعکم عملها واختالها بارع 


2 0 مم سے 
وقرف رد قط 

ل القت موغا تك الہ سكل عن اقافتا 

- على كر الاد ایی هلان ل 


جات بدورها على مها المندي حلف مها وف بو 
لتد 

- انی عزة هنا قح ند آصرت على اصطحاب الأولاة من 

الزواضة إلى يجا الوم ومن الزن ان احق عم عه لق 

ولکن حدث آمر غير وجھتی 

اما برأسه باعنام ينها على التحدث فیدات تسرد علیہ با 
اوه به يمسن فى الصاح ورا د زارة ام شام اداي وف 
سامت حالتھا كنا علمت. بھی كل الأحوال درا كانت غرص مل 
ارقا شکل دائم وودد إليها وقد أحينها ی رقم عدم رها عن 
عقي من اتصرفاقا مع زوجة ولدها اراس 


سے کے تا 


رفو ينطب زوجي إلى با ام هذا أعلن الامتان ل عن بای 
في هضوح وهو يض شاك له عمای ویر 


لت ولدا هتام على فرشی؛ الأيض وقد ارنبت می 
ملايسها مستعدة اللخروج نے اشتنی. رما حقیتھا الق الکو 
الى جهزت ايها آفراضھا معفرۃ عمرء عادل. فهى تعلم بسار هشام 
بر الشركة ویان عادل هو عن سیصحمها إلى ال عندما اخیرقا: 
الأمرضة بان ولدها حر باک حذه شت باه كان يريد الاطات. 
لل مار وعاضى الساعاث ٹر رسدیل بط 


07 ٰ0 
تمعد هون ينزق. ستحرح وحدها نود للسزل وستضرقم جا | 
لی رلوسهم حنی قشمها, طرلات خفيضة جماتھا تكالع 


. زوجها بلال بنتظر فى اخارج. أصرت المرأة على دخول بلال وقد ها 
وجوده بالخارج کالطرود. تركت عبير وخرجت إليه وهی ثقسم عليه أن 
پدخل ويجلس معهما بالداخل. کان متحرجًا بشدة ولکنه لم بستطع 
تقاومتها وخصیضا وهی مُقدمةٌ على جذبه من ذراعه. فاختار الدخول 
بكرامته أفضل ۱. 

کل ما قالته ها عبیر كانت تعرفه لذلك ۸ تعلق الا عصمصة شفاها 
وهی تتحسر على ذکانها الضائع ولکن جملة عبیر الأخيرة والتى نقلتها 
عن ياسين عن خروج جدایل بتلك اهينة ثم تبعها هشام ينة لا تقل 
عنها قشع هو ما أثار ريبتها وشرودها من غرابة ما تسمع . 

فح باب الحجرة دون استتذان. وبلا وعي حاضر دلف هشام يبحمل 
افتر ات جن بيده؛ وبالرغم من سقوط نظراته على بلال وعبر ولكن 
إدراكه سقط على والدته فقط وهو بد ها الدفتر بيديه مؤشرًا بأنامله 
العبارة التق جعلته يدور حول نفسه منذ أن قرأها فى شقة جدايل 

ت مشحون: 


أيه زج 
- أنت السبب: رأسك كان کالحجر؛ رفضت رؤى دون سبب جرد 
فا كانت تعمل وكأنها وصمة عار بالرغم من أننى أكدت عليها 
پا لن تعود للعمل مُجددَاء أخترت راحتك على مصلحة بناتك» 
وتناسيت أن أختيار رؤى من الأساس كان لأنما الأقرب إليهما 
وتعرف كيف تتعامل مع حالتهماء ولكنك فكرت ف راحة بالك 
فقط . 
آنحنی بلال نحو عبير الجالسة بجوار الفراش تشغر ببلاهة ما تسمع 
من ا وار الدائر وہمس لها لیرحلا, فا موضوع انار عائلى للغایق بمجرد 
أن تنمضت عبير وهی تستأذن للمغادرۃ, قبضت المرأة على ذراعها قائلة 
بعصبية زائدة: 


- انتظرى يا دكتورة عبير سأرحل معكما لا أريد البقاء مع هذا 


٠‏ إدراك هشام يعمل من جديد على بقية مساحة الحجرة دو 
بحدة لم يقصدها نحو عبير وقد كانت بالنسبة | 


سا 


سا فم 
۶ 


- انت الذكتورة عبير؟» كيف لم أفكر بكِ من قبل وأنا أبحث عنها 
فى کل مکان» أين اجد زوجتي الآن أخبريني؟ 
- تلك الخطوة كانت كفيلة بان تجعلها مَأسُورة خلف جسد زوجها 
الذى وقف أمامها مباشرة واضعًا يده على كتف هشام بخشونة ولسانه 
ينطق بشراسة أقل حسيسًا من الق انطلقت شرارقا من عينيه: 

- اقترب خطوة أخرى وستندم صدقنی ! 

رفع ہشام نظره بدهشة نحو بلال وكأنه لم يلحظه إلا الات بینما 
تدخلت المرأة بينهما وهی تسحب ولدها بعيدًا عن يد بلال, فالوضع 
لن يكون مُتكافتًا أبدّء بالإضافة إلى ضيق صدرها الذى شعرت به وقد 
فاض با الكيل ما يموج به يكفى مُداراۃً وصمنًا وليفعل ما يفعله لقد 
تعبتُ2» أبعدته الخطوة التى اقتربما وهتفت غير مبالية بوجود آخرين 
معهما: 

- الدكتورة عبير لا تعلم شيئًا عن جدایل, الا زلت أعمى البصيرة 
لم تجد من توافق على ظروفك العائلیة وبما أنك ۸ تر رؤى 
رأسك ورفضتها دون أن تعلم حتى اسمها أضطررت 


غرز هشام أصابعه مرتعشة بين خصلات شعرہ بقوة ثم يمرك 

ينا ويسارًا كأبله لا يفهم ما يُقال له بوضوح. ولكن كيف؟ فتح الدفتر 

مرة أخرى ونظر لسطوره وهو يهذي بالعبارات الغیر مترابطة التی تطحن 

عقله بلا هواده: 

- أمى: هالة تقول فى وصیتها للفتاتین أن رؤى مُعلمتهما غير حجبة 
لذلك اهدتھا وشاحها الرمادی لانه نفس لون عينيهاء ورؤى زوجة 
عادل هی نفسها معلمة البنات ولقد كانت غير حجبة بالفعل 
ولکن عينيها سوداء أنا رأيتها بنفسي عندما ذهب عادل ليراها 
فى الروضة وجدایل زوجتی عینیها رمادية ومستديمة على ارتداء 
حجاتا الرمادی: سأجن بالتاکید ! 


زفرت والدته بضیق ولکن الحدة خفتت فى نبراتھا وهی تربت على 
كتفه بتفهم: 

- رژی زوجة عادل ليست هی رؤى نفسها التى أوصت ھا هالة 

سیل ھی زميلتها وقد كانت تعمل معها ف ج 


شمه 

سم پزیا, ومسل ذلك نی واخمیع بناديها » ججدايل إلا ول 
و من زمیلاٹھا. لذلك احب هو أن ببادیھا به شعرها الا 
عا العظة الأولى حق نسي أو تناسى مھا المجيل بالاوراق ای 

ههه إلى فلت اخقيقة ق یدید اه رد تاه لا ني لي 
وا يكن له أعمية وقد تروجها صديقه وانتهى أمرها بالنسية لها وال 
غدعت بمكر, ولكتها ليست وحدها ! 

وفع یه إلى ةوالقب مدد مقلیہ وسوادضا مخفو لال 
وا عن لوا وهو بھمس من بیان 

- وبالتأكيد زوجت الفاضلة وعمها المهدب وا على تلك اطا 

رم اتعسحكوت فیا نکم على الاحق الدی صدقکم جميقا 

أزاحت ينها من قوق کہ سربق كان لت رفه: ومع 
ظهرها را بدا على وجهها وجمل جد عير بات 


اه حكن العسية الساعرة وهو بف 
= امین رڑی زوجيق. اليس كذلك 


عات ساس هميلا من جدید سید مها تلقی نفل بلع 
لها قبل أن ترد اوه لا اسب مع الق الذی بت دواغلها 
= لهم وى زوجتك, كانت وحيدة جذا با ولدى بعد أن ققدت 
لقا لا وعمها نوجه حياقما سخرۃ خارج مصرء وى 
وجك هی من حتفت وحى نکی راجية إیاہ أن ی ولو 
فصو اليساعدها على قل مسق الديدة الى اوق 
اعد جاراقا على الاسفال إنيها وقد سنموا صراخ امه كل ليلق 
لت ترك عمها رج أولادهم ها وعاموا لها وک 
اللأسف يعد اتقام يوم واحد هريت الفا عالدة إلى شفتها 
اقا وناك مانت نحترقة اعادن لل, کات الفحاة ضالة فا 
احص وهی تعلم بان عمها وزوحمہ سیعودان مرا اهر بعد 
قصوة وستصير وحدھا مانا أنت ومد كسم آخر الا 


ئا یی هذا فا ھی من كانت نکب ولرسل تلك الرسائل ل 
فلا ولكن یت قا بلك الأسرار. هل ال وه بلعل هل 
اجوقا, هل اختعقتھا كما توعدتنى. هل هی لى خطر ۵9 مالا 
کوٹ في كلنا حاف 


قي کلمعه وهو ملق برلسه. بشعر به على حافة یره 
الع واه کیم فضوفا. ماله برف خوفا مس اتفجاره عن تلك 
الال الت يتعدث مھ ترك حسدہ با كورقة ال مهب اج لل 
ارس النردة تعدا بظهره إلى اليب الما مین دی تسچ بد 
او له لا شمر بلك الرودة القارسة الى بدات تلف اخجرا' 
ار اکر كلما بت الشمس وهو بقص عليه ما راد ان ب من 


پل على رای واه موجه تو عشام وحدہ, وکا مرف ر 
سوت غارة وفع عن لصي 
- هل سجلس هكذا لع ل فوت بأحاديث ليست دت 
هيةه ولا عم مر الانساة له سذ الماح وحق ا 


لصت وائلنڈ شام وکاب سل 


تسیا 
کت على حق عدما ت أن ووجھا سکن ال 


ايت مها ی فنا وهي أنايع بصدعة: 


> قول هل من شکر ان دکو اقا مها تحت ان 

هنت بصوت سسس عدما علت طرفات عصية على بإب 
اور رد لال قرغا وهو باه عنام على لفوض سا 8 
عن گقید: يخ الاب ردقت اللمرضة على عجلة من مها یم 
ال ناك الا ری تفر 


على نفسه بيسعد برأسه إلى زجاح الال نفد عوارہ: لا مقر أيه 
ی استكمال البحث عنها. بل 3 ملر من السوان الق امہ ولد 
اہ وهی لقول له مود 

= هلا عوان شقة رڑی اد ال حجرقا بمد ان احولت لها 

وق 

عنوان ار يعض اوہ ذكره با رل من خلال بريد ين ای 
ھی تتعداث عن الشقة وعس يسكتها من تاح سے كانوا سکوھا: 
07 اليل وق وش من یی مہ بسر يل | 
حول وك يشي اما عند مد ات سل اسر تزى هل ملؤت 
n‏ 

پدات قطرات الامطار ال بل زاج للسيارة الايا ور 
رها وکاله يخصبهاء أخرجه موت هلال نفادی. من حساباه عندنا. 


ی أبلغى بان الرجل خرر ضده محاضر كثيرة من قبل وجاري 
١‏ ا عله حتى عبر النى م طهر سوى بعد أن صلل ل 
والدتى بخیر؛ عندما قبضوا عليها لم تستطع أن تدهم على مكان 
سكن تحدد له ولازالوا بحتجزوفا لديهم حق الآن. 

أومأ بلال برأسه: وهو يحاول فتح أحاديث جانبية مع ہشام حق 

يصلوا إلى منزله. لقد استطاع أن يقرأ عينيه ونظراته المضطربة ووالدته 

قنحه عنوان الشقة الهجورة وتحدثه عنهاء لذلك أراد صرف افگارہ 
لبعض الوقت ليتمالك جأشه ولو قلیلا. ليستطيع المواجهة: لا مواجهة 
الموقف: بل مواجهة مخاوفه!. فالمخاوف لا قيمة ها دون أن نؤمن بماء 

وتصدقها !. 

- ياسين جارك فى نفس البناية» أليس كذلك؟ 

- نعم 

ابعسم بلال وهو يُدير عجلة القيادة قاثلاً بثقة: 

- هذا يؤكد لي أن احامی الذی تتحدث عنه هو فارس سیف الدین. 


- فل مرف لااد ری 

اوت تیا علی مجح بلال و 

- صفيقى سل سنوات, من أذ کان تصطر! على مواجهة لان 
هو ایام لها کات شيطن الاس ونان هؤلاء من يستحقوف 
الوك بق ساحکی لك قصنه فيما بعد بعد أن تجھی من قباس 
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آتھی كلماته وهو ينظر ل 
ور 

ال لہ اللحظۃکائت والدة هنام ند ينها واضعة ایا على كن 
ولدها من اخلف وی الأعرف عالة نے تلك املحطذ قال: 

- باذعب ممك إلى هناك لا تقل 


لول ماس 


ا نمه یل عبر انظرات با 


أدار ہشام رأسه نحوه بنظرات مُستنكرة, هل يقول ها حبیبتی أمام 
الناس؟ هكذا ببساطة وكأنه يناديها با مھا !. 

أوقف بلال السيارة أمام البناية ولازالت قطرات المطر اخفیفة 
تداعب وجهه عندما ترجل هشام من السيارة صاحبها فى تلك اللحظة 
صوت آذان ا مغرب يصدح من المسجد القریب. دار حول السيارة من 
الأمام ليواجه بلال الذى ترجل هو الآخر مُوصدًا باجا خلفہ: مُستدًا 
إليه وهو يُراقب خطوات زوجته إلى أن اختفت داخل البنایة ثم استدار 
تجاه هشام واضعًا يده على کعفہ وهو يقول بأريحية وكأنه صديق قدم: 

- تصلی المغرب ثم ننطلق إلى هناك. سنجدھا إن شاء الله لا 

تقلق؟ 


هشام موافقًا وهو يشعر بالألفة معف ا 


جا من المسجد ركضا إلى السيارة وقد با 
3 ته إلى الأرض معلًا عن انتهاء وقت الدعابة برق 
يصحبه رعدٍ شق السماء الظلمةء كظلمة حخاوفہ التى لم تنطفىء نجومه 
بل تومض بقوة اعتقاده بکا. 
الشارع المظلم الذى وجته السيارة بمساعدة مصابيحها والذى | 
يكن خالا تماما من الارةء لازال البعض يدخلون إلى البنایات فيه جر 
تجنبًا للمطر والبرك الى صنعت لنفسها زوايا حيوية منه كفخاخ للبشر, 
أوقف بلال السيارة جانبًا ببطء وحذر إلى جانب السيارات 
المرصوصة والمغطاة منها إلى جانب البناية المقصودة تماما ترجلا من 
السيارة سريعًا قاصدين مدخلها مباشرة قبل أن تبتل ملابسهما 
بالكامل؛ الاضواء القادمة من الطابق التالى هی التى كانت تمد غالبية 
الطابق الأرضى حيث شقة رؤى بالاضاءة. فالمصباح الخاص به غطی 
بالغبار واضاءته ضعيفة للغایق رعشة صدمت أوصاله عندما وقعت 
نظراته على الشقة المنزوية خلف الشلم قليلاً حيث ظلال الأضواء تفع 
على جزء منها صائعةً ظلالاً خادعة للنظر: رائحة الفُلفْل الحارق مخلوطًا 
بروائح أخرى ثغلفة بالقبار تصل إلى أنفهما بشكل مُزعج, تحولت 
نظرات ہشام إلى بلال الذى يقف بجواره يتأمل الشهد بتفاصيله وقال 
بضياع وكأنه تذكر للنو أن لکل شقة مفتاخا يخصها: 


ينما بلال جانبه یساندہ بنظراته ویومیء له براسه, 7 خلفهما يبضع 
خطوات تقف فتحية صاحبة البناية ويجوارها زوجها بعد أن كانت 
رافضة أن تمنحهما المفتاح خوفا من خروج اللعنة إلى بقية الطوابق 
وطوال الدقائق الماضية وها يتجادلان معها فى محاولة إقناعها ولكن 
لاجدوی؛ لولا تدخل زوجها الذى قلق بالفعل على رؤى بعدما علم 
با غائبة منذ الصباح وزوجها يبحث عنهاء وهاهو وبعد معاناة معها 
يقف بصحبتها خلفهما فى انتظار النتيجة . 

دقع هشام الباب حرص ففتحه على مصراعيه أثناء ما كان بلال 
بهمس له بتحرج وهو يُفكر بأنها لو كانت بالداخل فبالتاكيد ستكون 
متكشفة ولو قليلاً: 


- هل تريد أن تدخل انت أولة؟ 
ابتلع ہشام غُصة بجلقہ ال لاف وعيناه تحاول اختراق الظلام 
بالداخل» فى محاولة ضعيفة للإجابة ولکنه لم يستطع 3 لب و۳۳ 


وصولاً لقدميه: والبسملة لا تفارق شفتیه, إلا أن خارجه كان صامدًا 
كرجل أمامهم دون أن يسمح لقدميه بخذلانه: عندما شاهد بلال يتخذ 
خطوات ثابتة للداخل تبعه دون تفکیرں يداه تعحسس الجدار بترقب فى 
انتظار شىء ما سيقبض عليه فى أية حظة. فجاة أضبىء مصباح الردهة 
فالتفت ليجد بلال يرفع يده من فوق زر الإضاءة خلف باب الشقة 
مباشرة م قال بخفوت: 


- إعتياد أعمال الكهرباء تنفع أحيانًا 

زفر براحة وهو يدور ببصره بین أركان الشقة ورکام الأتربة الذى علا 
كل شبرِ منها يُخلخل ظنونه بوجودها هنا من الأساس, فى الاتجاه الآخر 
غرفة حترق جزء من باجا ومتهالك للغاية: عندما نظر بداخلها. حيث 
الجدران المحترقة السوداء شعر بأنه داخل غرفة خصصت لتحضیر 
الأرواح كما كان يُشاهد فى بعض الأفلام القدعة. لم يدرك أن لسانه 
يُتمتم با يدور بذهنه فى تلك اللحظة إلى عندما مع بلال يقول مُعقبا: 
ا الق يقبضها ملك الموت عند انتهاء أجل اصحایا 
و إلى عام البرزخ» ولايستطيع أحد إحضارها من هناك 


رت بقلوب من كفروا جا قبل سواعدهم. فهل تقدر ١‏ 
کسر أصنامنا الخاصة؟! ہچ 
حاد ہشام بنظره بعيدًا نحو الممر الودی لغرف النوم ۸ ينتظر هذه 
لمرة نظرة تشجيعية من بلال. رجولته أبت ذلك وفكر كما فكر بلال 
من قبل باحتمالية وجودها بالداخل مُتکشفة. إن كانت موجودة من 
الأساس» مرت عيناه سريعًا على الغرفة الأولى؛ فارغة سوى من آثائها 
فقط لفت انتباهه خف منزلي موضوع بعناية فوق الأرضية المتغيرة 
أسفل الفراش فى انتظار قدمي صاحبه. سرت قشعريرة فى جسده 
واستکمل ازدراد ريقه وهو يستكمل سيرة للغرفة الأخبرق كانت مُغلقةه 
وقبل أن يمد يده لیتناول مقبضها ويعتصره ألقى نظرة للخلف» وشعوره 
بتلك الإنقضاضة الخلفية يلازمه دومًا فى كل حركة يقوم بماء دفع الباب 
فجأة وهو يقف على عتبته كما فعل مع باب الشقة ونظرة واحدة إلى 
الداخل جعلته يهتف بلوعة وهو يراها مُلقاة على الأرض شاحبة الوجه: 


- جدایل ! 


تھا من بعد الظهر وحتی يأتى زوجها ليلا ليقلها ‏ 
٠‏ واولا "زوجها الذى ل يترك ہشام منذ أن وجدا رؤى فى 
اٹ اش 4 ملقاة أرضًا شاحبة كالأموات: وف المشفى ازدادت 
حیرقما عندما قال الطبيب: 
- صحتھا جيدة: جرد هبوط لا أكثر إلا أا لا تريد التحدث مع 
أحد ! 
وعندما دخل هشام إليها فى حجرقا بالمشفى لم تنظر له وظلت 
عينيها معلقتين فى الفراغ؛ وحين أمسكها من كتفيها ارتعشت ونفضت 
يديه بقسوة وكأنه أخرجها من مكان تحبه عنوةً. وطا ناداها باسمها 
المحبب: 
ج جدایل 
ظهرت على وجهها ابتسامة لا حياة فيهاء ابتسامة تشفي, وتجمدت 
نظراتها يجفاء داخل عينيه وهی تُحرك شفتیها الباهتتين وقمس بنبرة 
خافتة شرسة : 


کا 


المصحة ومن يومها وحق الآن | 
ےا ابید نوعية مرها اغهول هذا. ولقد کان من المستحيل 
ہن هوه دون ن يعفرا ا حدث ها بالصط رهل ها اریخ مرضي 
لم ۷ ۴ كانت او نیع هة الطب لل جمعها كانت مع 
لم منج ولد رقم حاتف عنها نے الخارج وا عام اله 
وده شور السريع در ما يستطيع 


وت والدة شام سا الى كنت نسعدة کا على وی عاط 
وهی اقول موجهة حدينها حو عر مقاطعة حدہتھا الدی كان من طرف 
اد مع الطفلدين. 

ا رف كيف اشکرت نت ور ب انی على كل ما لا 
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آرت عير نتهيدة باعمة وهی نشفت غو ولا عام ول 
ولاز سح شکرها سیا کا 
ساح لو 


اصرف أبناء عمتها الوحيدة كبارء وكذلك أبناء أخوافاء 
بالإضافة إلى أن العلاقات لم تكن تسمح بالزیارات من الأساس 
تحضت عبير جالسة يجوارها وهی تربت على كتفها مُقترحة بحدیة: 
- مارأيك يا خالق: لقد تحدثت مع مُهرة صديقتى عنهما وهی 
طلبت مني أن أصطحبهما لزیارقا بعض الوقت يوميًا 
- هل هى طبيبة تخاطب أو ماشابه؟ 
قالت عبیر وهی تلوح بيدها بحماس مبتسمة: 
- أكثر من هذاء مُهرة لديها طاقة لا تنفد مع الأطفال؛ أطفال 
الحى لا يُغادرون بيتهاء إلا إذا حضر زوجها من عمله أو طردقم 
هی لتستذکر دروسها فھی لازالت طالبة جامعية . 
صمتت والدة ہشام لتفكر فى الأمر. وعيناها مُعلقة بالطفلتين 
لین دوه لا يتناسب مع أعمارهما فى هذا السن, ثم أومات 
پراسها موافقة ها و لاء رعا تتغیر نفسیتهما عندما يعيشان بعض 


اص عمها أمام الطبيب الما لج هو القريب الوحيد اء د 

من يعلم عنها ما 1 يعلمه غيرة؛ حمد اللہ أنه استطاع 0 
فى الطائرة التوجهة إلى القاهرة فى الیوم التالی مباشرة من مكالمة هشام 
ل وهاهو الآن يجلس برزانة أمام طبیبها وساعده برقد بارحية فوق 
حافة مكتبه وهو يجيب عن أسئلة الطبیب بصدق: 


- نعي بالرغم من تواجدى خارج البلاد بصفة مستمرة نظرًا 
لظروف عملى واستقرار أولادى فى دراستهم هناك إلا أننى كنت 
أتواصل هاتفيًا كثيرا مع أخى رحمه الله وأعلم الكثير عنھم والدقا 
رهمها الله منذ أن تزوجها أخى وهی تعان من مرض الوسواس 
القهرى: وعندما حاول أخى أن يعرضها على طبيب رفضت 
بشدة واقمته بانه يريد وضعھا بمشفّى الأمراض العقلية؛ وقد كان 
رحمه الله بها بشدة لذلك قرر أن يُعالجها بنفسه . 
وكان هذا أكبر خطأ ارتكبه فى حقها دون قصد فبعد أن بلغت 
جدايل الخامسة عشر من عمرها زادت الوساوس لدى والدقا بدات 
تكرة اہنٹھا وتقول با ترید قتلها وهی نائمة: كانت تكره اسم جدايل 
بشدة ليس لأنه اسم حاتما فقط بل لأنه كان اسم التدليل الذى أصبح 
وكأنه هو الاسم الرمی لرژی؛ الاسم وحده كافٍ لیجعلها تتزعج و 
فق سیب بوجه ری د : 


ا قل بات جاده تسر ما موث ال ره لول 
, القع المسكينة, بعد أن اتتهى الما اقبت الب 


والنعاء واارڈم من ذلك سفرت رکید وتيت عن مسؤوليتهنا 
توق أن هاتقى ملاسان بش ضروری ساکون دهاز 


الوم الا بعد اهر فيلا ماقبی دایز 
اقاطفه اليب الذي كان يبون يعض التتحوظات إل دقار خا 
55 
کمی فصلل لا اد یاب جدايز بعد الآ من الواح كن 
اللي يشكال مع طا الاسم 
ون ل مھا بلواظة مود يمت نادار له یب بان بسک 
بها يعرفه ھا فقال تردق 


> یلد أضهر فی هن رزی رتیت من اخضور بنگل: 


وکن هله المرة کان سیا مود النابة حيق أن 

بكم نيد وهی نقول “ ین كنك بو *. 

ل لقي ايوم لدت على ری اتا عب علا الك ماما 
مدلى أو مصحا ملاح بعد أن میں إن الشقة انين يرو 
وی على اراسي وال آحرلا بو على رلا الشف وات ٠‏ 
سا إل العا الخديدة: ق تنس الليلة فزق عار موت 
الفلا قوی تناب الشقة, حتت عه فلم أجدااء فوقعت أن ولا 
ہریت وهی لفت ما دعت رها بعد اقل من عشر لا 
قوجات الات مود اما الايا خض من الرحال باون کس 
الياب والدخات ينسل عن اسفلہ بکترق. وبعد ره وجدن رالاتا 
لمتفحمة بالکامل ل غرقۃ بلكب و رؤى تلف فى ردق حال 
لع وافياز, وسفطت بن ذراعي جرد ان لمت کٹھا: 


ھی کلعانہ وهو يرك راس بدعشة فلا 
70 أن خرف .770 


هو يميل للأمام قليلاً ويجيب قائلا: 
يران فى البناية القابلة قالوا بأنهم رأوا النيران من نافذة غرفة 
٠‏ قبل أن تصل رؤى بدقائق 

أغلق الطبیب دفتره وهو یستند إلى سطح المكتب بمرفقيه وهو يقول 
بجدیة: 

- ستحتاجك هنا معنا لبعض الوقت 


ظهر عدم الإرتياح على وجه الرجل ومشاعره تتخبط بين الواجب 
وعمله وأسرته فى الخارج» ليس لديه الكثير من الوقت» يومان آخران 
وسيضطر للعودق قطع أفكاره طرقات على الباب من الخارج يعقبها 
دخول ہشام بملامح طفة مُتوقة إلى أخبار جيدة» حياه الطبيب وهو 
- يبدو أننى سأعتمد عليك وحدك يا أستاذ هشام فمن الواضح أن 
عمها ليس لديه الكثير من الوقت 


تی دام عن العمل اداء اتمه مع زوس ولا | 
لها الفسية كل بوم وهو يلوم همه بدلا عد وقد قن عل 
ل ا قله له روک زوجت ال الط .ربا قات من بين عزفا 
لول ا والدة هام علمت باخلط الذى حدث ينها واعرت ب 
عفاي ونم ال الام فیا بهم درد تفا عقیلی ولد فهر 
الشجوب ایال عليهما عندہا ذب عشام تربار عادل لى منزله 
قيلت جدايل مع رى زوجة عادل للمرة الأوى منذ زواجھم۔ وكا 
رق يلي من کلیما أن يهر وکسا عمارفان للمرة الأو 
وق اانا بعضهما ل ار الداخلية حدث أول طاق حفيقي 
لها على ألا تخ كل سهد روحها با حدث ولیق السر سرا لاد 
اذا شاه مسب صر للجبيع 


اما الليب امو ان له تن به وعحدث لها را 
لسع والأشياء الى نی لا بن دون تن عوفا: كان لا 


وشام ل الوعد الذى حدده له الطيب - 
ونا بح لد الها بتكل فسط سطع از 


دول 

= زوك لها حالة قصاب وب النصام ای من نوت 
غلاوس وهذبان وضلالات تفصله سے الواقع متا ولمم می 
لقا وى وسمع من اقب عجبۃ وهر وفید كان اليل 
اتا قو موجودیں على الاطلاق ومحدٹ الھب ويكون القعلا 
ما قولو لد حن لو قاو لد ناك سے او 
هش ره تم جعل بر اليب بطرت حائعة نکر 

الها درك که يقهم ولو کلمد واحدة. 

ا لا آقھم, مق حدث فا هذا؟!, فا كانت عبر وطيعية جار أن 
اقم أن الا ساب هذا برس یکون له شخصیات معددة. 
وضصها ان زا ديلا س هذا 

نسم الطب اينسابة من كان بولع سول کیدا ومر تین 


ال وعو بقل 


نر هتام اصابع يديه فى جاني رات حت إلقيا من خلا 


لإاب فعدل من وضع ناه فول عيب وهو يشر أكثر فلا 
= ها یہ عن والدة زوجتك بتضح في با کات تمان من هلا 
ال والضلالات الت کات معان نها كانت تیه على گر 
ھا وول غا ات با سخلھا لاك كانت تردد مله لكام 
الق على امع رو سذ سونت. وا مات اوھ للم 
يها ظلت ولف تقح حنني افا قلت والتعاء وبا 
الوسواس القهری عند زرك جلك اف صلت ولج 
ات ولا شهدی المرص فيها بدك الكلمات جتى هرت من 
ال المديدة وذعيت اقا الدعة لنجرق ها ناك وا 
فت يما وڑی ور وهی حزق وغوت حدات ها مدنا عم 
يوقت مکافا وم تتحرك, وه على يلين من أن الضلالات دات 
فمل اکر ی .اسف رکم بان قلت وق باعل 
لام ها موت رقنا عنها ول دحل لها 


= وهل كانت الا رها وه ودنا 
> قات پا کات لفيا کل سر ,ول کل مر كالت ال 
الا مها بیغ س رمي انا زکانت رجھا اللہ توس 
پا که سرا يها فط, تمه كانت ادن تحص اس 
هت وکا کات سم باك مر ب تاها بقل با 
کے صل مع ما 


اتن مچ وق اعد هله 
التقانيث فاك فا 


ات ایی ج اذ علمت ھا لق 
با ذلك اکر ؛خیت ارسال سکیھ رید * یں الاي ۲ 
تب راست حب ان ران / 
الکاٹ ؛ 


طرق هشام ران رکید رید وانعيدة ساطعان ال مد 
هكذا ات علست رؤى فلت اسر ی فرام فى ام وال 


رها عادت لتقم تمن أذوها وهی حية, جميع ما میں 
بر رؤى النفسي وخيالاغا الضالة ؟. 

فض اليب من علف مكمه واف حول حن وق تلق تا 
میم مارا ٹر وضع كف على كن من اخلف وهر یکاہ يسيع 
هجح اذكاره ل نلك السا رف 


وعالت الها بل جوراحها حن ان جره لوا ما قلبها حقد 
عليك لأنك كنت علب الرئيسى من وجهة نظرها فى کل ال 
اللي تراه تہ انت غاب 
حدما فته ذلك الرفض اكد بداخلها ما كات فرع واا 
اھ مرفوضة ودميمة. الصراع اخقیتی بداعلها بدا عدا وليه 
أل شقتها الجديدة وأعجبنك وبدات عودد إليهاء لم تكن اتاديها 
موی يجدايل. شعرت باغا ناخد شینا كانت هالة رونا سه 
یکی لاجلہہ ويداخلها كردت جدايل ا نمم کرت هلا از 
من شخصيتها. غرم اضوب الذى سطا علی شيم 
وآففد أن يداية هذا الكره بدا ف ليلة نکم 


جت ارب 


لای ظھر على وجهها وهی اند إلى اخلف ونسیم. 
هل كانت آل 9صنۃ برعابه؟!. نمض واا عدا ومر 
يتكلم با اعمل بصدره سا 
- هل كانت مرف ما لد 
مار اليب عطوات ریا حن وصل امد انقابل له تن 
الب وجلس هدو كان بسر هدا الوال من الداياء تفي 
الال الى يتكرن على مسامعه کلم واجه حالة ننشالفان فی كل مر 


اسقهام لتحديد المشاعر التق سيشعرود به عو مريجهي هل 
كرون رکه ما يفعل ام سيشفقوت عليه رہ اذى تع عن 
الفعكي الا يكفى ما ان یہ یجملهم يشكرود اکتر ى الآريات 
الق آدت به إلى هذه االاء ام كل الهم ف تلك الدحظة معرفة مد 
سوه عم حدت: متهم مدل فاق لينم إصدار الحكم على اناي 
القرير اللی؟!: عندھا شرد اق قول احدی زميلايه الطييات کا كان 

ن مدی تعاون هل ی معها فقالت له تيية ازل * لا 


بهسی ف عقلك ليل غار بالك سار اء بنك 
فاكهة تما :وه واد عمذب ما وج من جن ابعر 
بطع الشعور بمشاعر المريض نما برس وحدہ آفھائ ري 
پدورون من حولہ ل كل مكات بامرونہ بشي وه بل 
حت لو هذا الشی» هو الجلعی من ميات !, إلا اسطفت. 
الشعور لك فوفتها ستعلم الاجا الصحيحة. 


ترج هشام من حجرة الطب بعد قلیل من الحاقشات الأخزى هن 
عالتها ودوره هو ل الڈیم دلنۃ, وقد توقف عقله عن طرح الط 
71پ -ٰٰ"/ 
ا هو سول الوحيد. لايد وان يتخلص من تلك انظرۃالضیقة الي 
أفلكت الماضى وكات ف مرها سحل اخاضر اه عدا رصل 
ال جديلة المصحة النفسية ومد بلال بعرہ هالا ورد اذ لاه 
لابلا فض ولا واقزب سه بويت على ككفه ساتلا عن 


0 سآحب من بعدها وساسذب بهذا الب معا شليت می مي 
رت الم رل کت نتم ھی ب مهف 
خلس پا واه وهو بلفت مده کل مه فاا 
- من ايد أن تلم من أخلاف السابقة وممنعا إلا ال 
001 اند فلت في ما ره في 
پشرپات على وجه زوجك الراحلة انار نصا ولو کان الأمر 
عتاك فاعلم افا الان سسا وقد نسيث كل اى علق بها ل 
الا وکا ترق حر قط ى حيتقا. ھکذا ھی أرواح دمن 
مال شام عه تام وقد سست بسن له على وجه 

وهو يقول دشر 
- هال لاه الاعرة ار تكن تود لین إلا قات فيها لماي 

٠‏ جن يب وتام فی مکانا. دما حملت مها کات أخف ما 

٠‏ يكوذ ورانھا كانت طیذ للدية لكين وفنها کت مول 


و رای سد عو ٠‏ سور با دور بل 
اورا مدت أن روجھا عادت سم سی وس روحق وال 
يسو يلال بدورہ قسن إلى ظهر الأريكة ذكطًا قراعيه فوق دوه 
لا 
- وود هن الى صلی اللہ عليه 
لق لق تصمد ها ملاتكة 


د مت 
اسه ولا قد با 
لٹا ياغل جسده ار ماه روحه إلى حسده یی 
مھا .وتیل اک سل عن عملہ ودين وني أو 
6 كوا فتصيح روحه ند ند ازج اللا الصا ل 
تو اقم با شام بل کر ما تستطيعه هو أن بائی ام 
تسین یر اه باخر. اما بد كانت روج فاسق وا 
و فی یج تیدا ل دیل ماک مر الیم 
لب ۷ يسطيع دک ولد عام فرع حق لام 
اف وما نسممہ من حکہا حول ریا روح أو شيج فلا 


. أن نفعلها على سبيل التجربة‎ ٠ 
غلف حدیٹھما الحادىء المتأمل انسياب زقزقة العصافير المتناغمة‎ 
٠ بينهما وقد سطعت أشعة الشمس فى ذلك اليوم بالرغم من برودته التى‎ 
ُعان عن رحیل فصل المطر بكل ما فيه من شجن ووجع: تارگا ذكريات‎ 

دافئة لا يمكن محوها . 

تنفس هشام بعمق قبل أن يرك رأسه مؤكدًا وهو يتذكر حديث 

صديقه عادل عن سورة البقرق أدرك الآن طاذا لم يكن بحصد ٹارھا, 

لأن كل ما كانت تراه رؤى هو حض عقلها فقط !. تغضنت زوایا عينيه 

عن ابتسامة حزينة وهو یتذکر كل الليالي التى جافاه النوم بجا وهو يشعر 

جا جوله. وينسب ها كل فعل غامض مر به» حت الرأة العجوز فى . | 


الجر تا للوهم ! ۱ 
- ألم تخشّ على نفسك يا دكتور ونحن نقف على باب الثقة | 
ونفتحها؟ 


التفت إليه بلال بابعسامة مُتعجبًا من سؤاله الناخر جذاه رفع 
حاجبيه بدهشة وهو يجيبه ملوحًا بيده ببساطة: 
تسمعنى وحن فى السيارة قبل المغرب وانا أهمهم بأذكار المساء 
گس افا کا على وضو وقد لیا لوب 
می 0+4 


إپہاٹھو بريد أن بسیر وحده ق حاب سم 
امواطن ال يها 


سار بطلا ره نامل الطريق المد ات پل 
ملحل ثوابت لذكرياته عن زوجت وتف به ا اسان ری 

بعلم عنها کل شیء, كيف > سم 
پل ای حشی عب والده وكرم ول قى م مت 
ب0 هالت" لابد وا كرت وید وف ید 
الاقم مغل والدقا غانا ا جدايل نك یرمت كل کیم ول 
رف ثم من هالة فلابد وان تحفی, او رعا توت إن ھکذا قات الہ 
وهي تعاق احدی النوبات بي هو يستدرجهاء وهكذا حاول ال 
اش حا ری له يكل نا بلع تسبطه من سالوت َال 
ردان يدفن راس ف الرمال کالسابق. سیقف موه حن في 
ورج من المصحة وقد نصاخت مع ها قبل أن تضاح مع ر 
عيفاء ولكن هذا لابكفى. لابد وان يقوم باعل ولو رو 
الكو كل تصرفالہ حرد, ردود افعال 1 


ولالات, وآ كل ما رات ی تھا اتهجورا کان من مع مار 
رقت وقاوت ورفضت لحديث بل ورفصت اد بح عیبها لا 
الاک وؤدادت ونوة لوجت تقد اسر نطب على غاما ل 
المصحة وعدم خروجها حت ند صرف على عرسها. فلو ادرک على 
عليه اعت عطرة كيرة فی طیق ع ركانت الأشهر ال 
كقيلة ذلك استطاعت أت نقهم ملغية ريا طیحہ وطريقة العمل 
مع واه وعلاوسه. لالت نکر الصلعة ا سقطت على ربا 
علما كانت يشقتها وعمت دب الخارجى بسي وقھا کات ارق 
عات لب ای ولگ ادرت أن نلك منم كات من ونا 
هي وقد ماقت علي وجهها ع أيعنا. وصدما بدات ری الأمو من 
یور ملف سمح الطيب فا برد وکا اول رار فا هو ها 


ا نات و أن یمیا ياه نی نب زیر ون 
5 


١‏ المصحة الصرق: 
ة وشوق, كفت يديها وق 
تجاهلت يده ونظرت ف اجه الآخر وهی: 


- ذل تحضر معك جلى و .نفد اشظت الم 

جلس على مسالا غير قربية سها كما نهه طييها من قیل وقال. 
سان 

7پ14 9 9 و اد بل 
نا ولكن الکون ل يسكت. شام الاردة کالت موم حوفعا 
سس دقء آقاتھتا۔ وأصوات فيد محنطة عكر انوچھا ى 
اللساحة الشاغرة بينهما بدوی مات كسيد الظاهري فقط: بسا 
هو أرق على الخطو فوقه أو رد حت استطاع اجبار اف على 
ا فلت الصمت السار اللى حدمي بده واللی تفت 
ال ها بخفوت: 


ره لارجية وصار پٹھاوی بعد ا٠‏ 
.سای أنا م أشعر بك كقابة 
ات إليه دفعة واحدة بمرکۃ حادة وصدرها یکتم انامه رف 


' تملك أن ترفضك وتحیل حياتك إلى جحیم؛ 
٠ ۳‏ ذهبت إلى ريما بألمها ووجعها الذى كنت أنت السبب فیه؛ بينما 
أنت تعيش حياتك وتتزوج وتحب وتسعد. وتنساها . 
رفعت يدها وهی شير إلى صدرها هامسة بحقد لا تعلم إلى من هو 
موجه فى تلك اللحظة لنفسها ام له ام للاثنين معًا: 
- تتزوج من آخری. تُبھا كما لم تحب هالة: تقول ها مالم تقله یوما 
فالة. تحميها وتُساعدها وتُسعدها وتفهمها كما لم تفعل مع هالق 
أخرى سارقة: ثحب دومًا أن تأخذ ما ليس شا تنعم به بأنانية بینما 


من تستحقه تصرخ وتصرخ وتصرخ ولا أحد يسمعها : 


الكلمات الأخيرة خرجت عن حدود افتاف, خرجت من حلقها 
بصراخ متام يتلوى كعواء حيوان يحتضر» صراخها لفت الأنظار ولاحظ 
هشام الطبيب مُقَدمٌ عليهما بخطوات سريعة وقد كان یُراقب الوضع من 
قریب. وعندما وقف بجوارها قال ها مُعاتبًا: 


= ألم نتفق على أن نكون هادئين اليوم 


= را لازال هناد شیلا انا اود فول الو 
حدها الطيب غلى النظر إل وعدا القت 


- للد اساك الأستاذ عمد اغاق مروان وهو اق مار 
اليا من یم وتحدشا عاك 


هرت اله بسخر ‏ دت انت ب شا قل لال 7 
برب: 

یت 

و اه ودی 


ره ونرة صوته وهو یا 


- الرجل كان لى الاصل سح عن عوالك او شوء يتواصل ۸ 
معلل وا غلم بان روح رحب ابلق تا هو مج 
جڈا بأسلويك فى الكتابة بب وینول بالك موهوبة د امحت . 
مع شخصیا: نهل تسسحين ل بان زولك 


اخلط اقب الذى كان يكو ملاعها يشا 


رفعت کیفیھا حائرة ولازال الشك يعبث با وقالت بنظرات تاه 

- ولکنی لا آملك واحذا ! ۳ 

أشار ها ہشام بيده أن تنعظر لثوان. عاد سريعًا إلى الأريكة الخشبية 
حيث كانا يجلسان منذ قلیلء حمل الحقيبة الجلدية التى تركها هناك ثم 
عاد إليها وقدمها ها وعيناه تترجاها لأن تقبلها قائلاً: 

- هذا حاسوب محمول تستطيعين مراسلته عن طريقه. 

ثم تابع بحرج بالغ ظهر جليًا فى حركة عينيه القى انخفضت قليلاً 
للأسفل ويديه الق ۸ تعد متدة باستقامة نحوها: 

- صحيح هو مُستعمل. ولیس به إمكانيات كبيرة: ولكنه يفى 

بالغرض 

أشار الطبيب للمرضة أن تأتى لتصحبها ولكنها غادرت بخطوات 
مترددة دون أن تلتفت» أطرق هشام رأسه أرضًا بإحباط وقد كان يتوقع 
رد فعل مختلف على ما قاله ها ولو حتى ابتسامة صغيرة تبثه الأ 


على تقبلها لك بحياقاء دی وطومك اتا 
لبداية تسامح بقلبها تجاهك. سمرت _ ٠‏ 
كل زيارة قادمة ولا تتعجل خروجها من هنا . 


o 


كان يعلم جيدًا إلى أين تأخذه خطواته ذاك النھاں حيث الهدوء 
والصمت اللانھائی: حيث الماضى الذى يحن إلى أيامه. ويتمنى أن هرق 
شيا منه إلى حاضره. الماضى الذى مر من بین أصابعه وهو عالق فى 
التمنى, مُنتظر أن تل مشاكله تلقائیا دون تدخل منه !۰ تلك المشاكل 
الق تلوى حلقه الآن بمرارتها حيث اللا أسف» أللا رجوع: حيث لا مفر 
من الوقوف امام قبرها بخشوع. والدعاء المفروط من عقد الدموع, 
تحاولاً بجھد سحب أخطاءه من فوق قمم جباهاء تحريرها من عقاهاء رما 
من بين ندباتھا تظهر حلوفا . 

وقف أمام القبر لايدرى ماذا يقول» إلتصقت الكلمات بحلقه: متل 
مق وهو يفكر قبل أن يتحدث إليهاء اليس الحديث إليها سهلا . 
الآن؟!ء فلماذا يهاب لم يعد الآن وجود للحد الفاصل بينهماء ال 
مى الذى اكتشف أنه كان يبنيه بنفسه ويحرص علیه؛ ۱ 


: ا رہ اتسر عی بكثير ما كنت ) 
کنٹ أشعر بأنكِ تستحقین شخصًا افضل, باتك 
حبك لي كان أقوى من أن أستوعبه. من أن اتعامل 
پستحق, کنٹ أرى نفسي اقل بكثير من أن منحيق كل شیم كلا 
كنت" تفعلين» منحتيني كلك وضنت عليك بعتي لا | 
منی؛ ولكن وی من أن يكون هذا البعض لا يليق بك وبدلاً 
من أن أبذل ال جھد لتحطيم هذا الحد الوهمى أستسلمت لسلبيتي 
وتركتك تعانین متصورة بأننى لا أحبك . 


مال بزاوية حادة بجذعہ نحو الجزء المرتفع من القبرء حتى تغبر طرف 
أنفه بترابه هامسًا بأذنه كما لم يفعل يومًا مع من تسكن وحشته, متوها 
جاعه طفقات قلبھا: 


- صدقيني أحببتك يا هالق الآن أمنح عمري لاي وسيلة مُستحيلة 

تجعلك تُصدقن, بینما كانت الوسائل كثيرة أمامى من قبل وأنت 
على قيد الحياة فلم أعرها اهتمامًا يليق بك؛ أزاح موتك روا 
يا لان کر يري مس ريق 


وتب راحة دافئة فى قلبه أعاد نظراته , 
جدید وهو يستقيم قليلاً هامسًا: 


- حبيبتي: علمت بان الدموع والحسرة والندم لن ف 1 
یتقبل الله مني ما سأفعله لك من صدقات جارية. وهذا ۲ 
اقدعه لك بعد أن فدات بقلم أبسط ماک ۳ 
سر بان بناتك تحسنتا كثيرا وأصبحتا تقارہا فى حدیٹھما غرم 
من الاطفال. والعام القادم ان شاء الله ستکونان فى صفهما الأول 
فى المدرسة: أوقاني التق كنت أبخل عليهما با أمنحها هما الآن 
بکل حب» ساحفر امك بقلبيهما إن شاء الله حق لا تسجد 
إحداهما سجدة فى يوم من الأيام دون أن تتضرع إلى الله بالدعاء 
لك . 


شعر بخطواتٍ تتقدم نوه يتبعها کف ثقيلة استراحت على کنفه من 
الخلف» وبرد فعل تلقائي أخرجه من حالة الطوف الى كان يدور قلبه 
بجا فى التو التفض ناهصنًا لا خلفه, فوجد امه ۱۳۳۶ ا 
بالسواد وتغطي به نصف وجهها قائلة برجاء: 


- رحمة ونور يابيه 


ااا کس قرب خطر!ء توقفت عيناها کٹیر a‏ 
بموهبتها وقدرتھا على تحمل مسؤولية عامودٍ كبداية لھا ضمن عواميد 
التواصل مع القراء بالجلة» وعندما سألته عن مدى توافق ما يقوله مع 
حالتها العقلية وهل سيق القراء با أم لا؟. قال نا حروفا نقشتها فى 
قلبها بعد أن منحتها الشعور بالاختلاف الجيد. " الفرق بين الجبون 
والإبداع شعرة واحدة: العبقري مجنون بطبعه إلا أنه بُدرك ذلك ویقوم 
بتوجيهة داخل إطار إبداعى: وهذا هو الاختلاف * . 


بعد تلك الكلمات قررت الموافقة على عرضه بالكتابة الحرة فى 
عامود خاض جا فى المجلة الى يكتب بما. وستكون کتاباتھا تحت عنوان" 
قالت لی" وعندما ناقشت الأمر مع طبيبها قال مُشجعًا: 

= اسمعيني جیڈا يا رژی. أنتٍ الآن تخطيت مرحلة كبيرة فى طريق 
العلاج تعرفين مرضك وتعرفين كيف تواجهيه بمقاومة تلك 
الهلاوس؛ لو اخترت الطريق السهل معك والذى يتبعه معظم 
الأطباء ع بل اكير من غير العرب أيضّاء لكنت منحتك 


خی مال لمجا جر نی 
بس دحت ابر ا 


دحت د ان ما يدوو يلحك قل 
د عفنت نف لب لو عر علی ار ا 
وقاعل معه الان وحدث خلاف وقاش. میم عن لا 
9707 9-_ ولكه مألل سا 
الهاية ای توجد الدب بن مع الفروق الفرية طلقا ولك أ 
کل الأحوال لن يداه پو ۱ 
ما حق لو كان هلين 

حدبث العیب, وإيقان الاد عبد الق مروان ها لب تا 
إلا أله منج دك اخوف الدفن من الفشل الفشل ال 
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فى وجه هالة الق تھا من عقلها لتهمس فا" هل ره 


پینما كنت أنا أتعذب "1 تم بای والدھا ليلا بدا الت شر ر 
جر ليصيح با زاجڑا * كيف تفعلين اما دون موز 


يوم تمس لنفسها بأنهم ليسوا حقيقيون ! 

مع الوقت تعلمت بالطريقة الصعبة أن تتجاهل تلك الخيالان 
والأصوات, لأا أدركت ببساطة أا تنبع من عقلها فقط ليست 
حقيقية: وكأن اللحظة الفارقة بعمرنا ھی تلك ال نتوقف خلاها عن 
تنفس الزيف وفتح نافذة جديدة مُحملٌ هواءها برياح التغيير» فوافقت 
وأرسلت له بريدًا إلكترونيًا تعلن فيه موافقتهاء فاجابا بسعادة أنه 
سيقدمها بنفسه للقراء فى عدد الجلة القادم وهو يضم ها بيقين أن 
طبعات ا جلة ستنفذ من أجلهاء من أجل تلك الكاتبة الغامضة الى 
كانت الأموات تراسله عن طريقها !. 


mee 


لأول مرة تغمرها سعادة خالية من تأنيب الضمير على مدى سنوات 
عمرها وهی سك بلمجلة بين يديها وتقرأ ما كتبه عنها بفخر» وهو 
يكي قصة صمودها رغم كل ما عانته» ويعد قراءه بكاتبة صحفیة ذات 
طراز افزید: قلمها لن یتقید بقيود المنطق, أو الواقع: وسعامل مع 
لی أن كل ما حواها حقيقي جذّاء مهما كان خياليًا جدًا !؛ 

تساؤلاتهم بخیال يفوق ۱ ۱ 


يدها فضت من فوق الأريكا اخدےمة لی طریٹھا: 
الممسوب اقعول وله سیت انا هنم الخال نموه والای | 
اهنا الوم وجه با سنا تشحما۔ نها دوقت فيا ل 
أن قط ال درجة من الشلم خجری اقصر الدی بعلو ری الا 
ارام ای اسوات الب جن و لمن می ما جملها موق 
دير خوهاء سی هله لته تصدق يفنا قد يا ما وان 
اق الفولية الصاعية قد دمت مدا من جديد. فرت دمیة عي 
من مجن جلفيها وهی راید وحبها خقرت نامل خظام جه 
اه تشي يوقوفه قينا جذا ورد شبات جلبھا وهی تلع لا 
الق إي الاضي نظرة عايدة نغصہ هو وال مو 
اتصدر منها وه إلا اليوم رات موه 


تن بش ینت 
آشم وهو ينظر إلى عبسها نظرة متوهجة فیط 


نطوة الأخيرة والوحيدة الفاصلة 7 

- ليس لكلماتك فقط بل لأن عينيك الشتوية قررتا أخيرا العفو 

عني وأفت خصامها الطويل لعيني . 

ظلت تنظر إليه لثوان محدقة به وکانھا لا تستوعب ما قاله» شعر هو 
بان تلك الثوان دهورا طويلة منتظرًا أحد ردود الأفعال الإنفعالية على 
کلماتہ: ولكنه وجدها أخيرا ثرفرف بأهدابما سريعًا ثم تُطرق أرضًا 
وتلونت وجنتاها منذ أشهر بعد هجر طويل خلف الشحوب وقد 
أدركت للتو ما حدث من تقارب بينهماء وغمغمت بشىء ما فهمه هو 
على أننا تستأذن للانصراف وهی تخطو خطوات سريعة هابطة الدرجات 
القليلةء قاطعة الحديقة بسرعة يغلفها الإرتباك وتقترب إلى العدو ما 
جعله يبتسم وهو يستنشق افواء بقوة ويلا به صدره بتفاؤل لم يشعر 
به منذ شهور مضت. رفع وجهه للأعلى وقد بدأت قطرات المطر 
الخفيفة تھفت إلى جبينه فأعاد رأسه للوراء أكثر سا ًا لها بمحو ثقل 
أخطاءه احفورۃ عن أرض ماضيه المدخنة بالجراح . 

آما رؤى فقدت أغلقت خلفها باب حجرقا الق تتشارك فيها مع 
تلك المريضة الغامضة التی تیر بداخلها الفضول معرفة 
ها ستكتب عنها. جلست امام الحاسوب وبدأت 


٭ اکتب إليكم ول كلماتى وأنا مازلت نزيلة الم 
الجلسات» ليس الشعور بالتعانی هو فقط ما تحت الق 
لمواجهتكم: بل رما الجزء المريض هو الذى يفعل: فالتعقل الشديد هو ٠‏ 
الذى يجعلنا نن أحيانا !. ۱ 

سأحكي لكم فى كل مرة بعضًا من خالاق: منها ماهو حدث 
بالفعل: ومنها ما لست متیقنة حتى الآن هل هو حقيقي أم لا وسانتظر 
تعليقاتكم علیها. بحكايات مُشابمة حكايات ومشاکل مطمورة تخشون 
البوح اء فالكثير من البشر يقتات على ا خشیةاء يعيش با ويموت لو 
هدد بکشف غطاءها . 


حدثيني عنه وما تتمنين منه. وما تكرهين فیه, هو نصفك الآخر 


حدثني عنهاء أزفر با يعتمل بصدرك ھاء هی عالمك الآخر 
آما ما سأكتبه الآن لكم فهى حكايتي أناء قد تعتقدون أغا جرد 
حكاية: وقد تروفا دعوة لفهم العام الآخر" . 


اول :رابت اور 
١‏ ماو 
۲ تفت ے 


ليا ریت الوک 


1 اقصاب .. لکن تحت مقف واد 
۲ مع وقف التفيد 
۳ ولا لام 


ج جج 


ے 


إن اروت ہیں يديم مندهشّا 


